
 شــرم الشــيخ (مصر) - تتجــــه الأنظار 
إلى منتجع شــــرم الشيخ المصري، حيث 
بدأت الاثنين، مفاوضات غير مباشرة بين 
حماس وإسرائيل، على أمل التوصل إلى 
اتفــــاق بشــــأن تنفيذ المرحلــــة الأولى من 
خطة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب، 
والتي تشــــمل وقف القتال وإطلاق سراح 
الرهائــــن في غــــزة، مع بحث الانســــحاب 

التدريجي لإسرائيل من القطاع.
مــــن  التــــي  المفاوضــــات  وتواجــــه 
المرتقــــب أن تســــتمر أيامــــا، الكثيــــر من 
المطبّــــات والعراقيــــل، حيث يســــعى كل 
طرف للحصول على تنــــازلات من الطرف 
الآخر، فيما تضغط الإدارة الأميركية بشدة 
للتوصــــل إلى اتفاق حــــول الخطة، حيث 
يريــــد ترامــــب تحقيق إنجاز دبلوماســــي 
يحســــب له بعد سلســــلة انتكاسات مني 
بها ومنها تلك المتعلقة بالنزاع الروسي 

– الأوكراني.
وتأتي المفاوضات، التي يشارك فيها 
الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة وقطر 
ومصر، عشــــية الذكرى الثانيــــة للهجوم 
الــــذي قادته حماس على إســــرائيل وتلاه 
اندلاع الحرب، التي أسفرت حتى الآن عن 
مقتل أكثر من 67000 فلســــطيني، وشردت 
غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون 
وجرعتهــــم مــــرارة الجوع وســــط أنقاض 

القطاع الذي دمره القصف المتواصل.
وكانت حركــــة حماس أبــــدت موافقة 
مبدئية على بعض البنود الواردة في خطة 
ترامب للســــلام في غزة، لكن من المرجح 
أن تتمســــك الحركة خلال مفاوضات شرم 
الشيخ بجملة من الشروط من قبيل توفير 
ضمانــــات دوليــــة واضحــــة لوقــــف دائم 
لإطلاق النار، وانســــحاب كامل لإسرائيل 
من القطاع، في ظل هواجس لديها من عدم 
التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو بتنفيــــذ باقي مراحــــل الخطة، 
والاكتفاء بالمرحلة الأولى كما ســــبق وأن 

فعل بالنسبة إلى هدن سابقة.

ومن المنتظر أن يســــعى وفد الحركة 
الذي يقــــوده خليل الحية إلــــى المناورة 
للتخلص من أيّ التزام ببند نزع السلاح، 
لأنه بالنسبة إلى الحركة مسألة وجودية، 
مــــع تأكيد اســــتعدادهم للابتعاد عن حكم 

القطاع وإدارته، وهو ما سبق وأن أشارت 
إليه حمــــاس في معــــرض موافقتها على 

الخطة.
في المقابل يرجّــــح أن يحرص الوفد 
الإســــرائيلي الذي يقوده وزير الشــــؤون 
الإســــتراتيجية رون ديرمــــر، على توجيه 
المشــــاورات باتجــــاه ترتيبــــات عمليــــة 
تبادل الأســــرى، من دون الغوص في باقي 
المراحل، وهو ما يدفــــع باتجاهه اليمين 

في الائتلاف الحاكم.
العبرية أن حركة  وكشفت ”القناة 12“ 
حمــــاس تطالــــب بالإفــــراج عــــن ”عناصر 
فــــي كتائــــب عزالدين القســــام  النخبــــة“ 
كانوا شــــاركوا فــــي أحداث الســــابع من 
أكتوبر 2023. وأشارت القناة العبرية إلى 
أن إســــرائيل التزمت حتــــى الآن بموقف 
واضــــح وغير قابل للتفــــاوض، وهو عدم 
إطلاق ســــراح المئات من عناصر النخبة 
القابعين في السجون الإسرائيلية، وكان 
هــــذا القــــرار يُعتبــــر ”مبــــدأ لا يمس“ في 

جميع الاتفاقات السابقة.
لكــــن الآن، ومــــع إجــــراء المحادثات 
في ظل الجــــدول الزمني الملــــحّ للرئيس 
الأميركــــي والضغــــط لإبــــرام اتفاق خلال 
أيــــام، تحول هــــذا المطلب مــــن بند تقني 
إلى محور نزاع يثير جدلا عميقا داخل تل 

أبيب حول التنازلات الممكنة.
حمــــاس  مطالبــــة  إلــــى  بالإضافــــة 
بالإفــــراج عــــن عناصرهــــا مــــن النخبــــة، 
تتجــــه المفاوضــــات لتصطــــدم بقضيــــة 
وكبار  إطلاق سراح السجناء ”الدوليين“ 

المســــجونين في إســــرائيل، وهي إحدى 
القضايا الأكثــــر إثارة للجــــدل والمُتوقع 

طرحها في محادثات شرم الشيخ.
وحتــــى الآن، طالبــــت إســــرائيل فــــي 
صفقات ســــابقة بالاحتفاظ بحق النقض 
(الفيتو) على أســــماء معينــــة، خاصة في 
مــــا يتعلــــق بالعناصر التي شــــاركت في 

الانتفاضة الثانية.
ومع ذلك، ووفقا لمصادر فلســــطينية 
تحدثــــت إلــــى ”القنــــاة 12“، فــــإن حماس 
تعتــــزم طــــرح مطلــــب جديد علــــى طاولة 
المفاوضــــات، وهــــو تحديد مــــدة الإفراج 
بناء على مدة السجن وليس على خطورة 
الجرم، وهذا يعني أن السجين الأكبر سنا 
سيتم الإفراج عنه أسرع، بغض النظر عن 

التهم الموجهة إليه.
ووفقــــا لـ”القنــــاة 12“ إذا قُبــــل هــــذا 
المطلب، فســــيكون خطوة كبيرة ستؤدي 
إلــــى إطلاق ســــراح بعض ممن أســــمتهم 
الصحيفــــة ”أعتــــى العناصــــر وأكثرهــــم 
وحشــــية بمن فيهــــم مــــروان البرغوثي، 
البرغوثي،  وعبداللــــه  حمــــد،  وإبراهيــــم 
وأحمد ســــعدات، وحسن سلامة، وعباس 
الســــيد، المســــؤول عن هجوم فندق بارك 

في نتانيا.“
وقالــــت المصــــادر إن حركــــة حماس 
ســــتطالب برفع التحفظ الإســــرائيلي عن 
هذه القائمة، مشــــيرة إلى أن هذه الفرصة 

الوحيدة الباقية لإطلاق سراحهم.
وحســـب القنـــاة العبرية، لـــم تقرر تل 
أبيب بعـــد كيفية الرد على هـــذا المطلب، 

ولكن من الواضح أن هذا البند أحد البنود 
إثارة للجدل في المفاوضات، مشـــيرة إلى 
أنـــه بند قد يعيق التقدم بل ويشـــعل جدلا 
شـــعبيا وسياســـيا حادا داخل إســـرائيل 

نفسها.
ومـــن المتوقع أن تطالب حركة حماس 
بربط المرحلة الأولى من الصفقة بالمراحل 
التالية التي تتناول الحكم والأمن وتسليم 
السلاح، والمعابر وإعادة الإعمار وغيرها 
بمـــا يضمـــن تواصـــل وقف إطـــلاق النار 
أثنـــاء هذه المفاوضات التي قد تســـتغرق 
فترة طويلة مـــن الزمن، ويتوقع أن ترفض 

إسرائيل هذا الربط.
وأكـــد مصدر فلســـطيني مطلـــع على 
المفاوضـــات لوكالة فرانس برس، مســـاء 
الاثنين أن حماس تتوقع مباحثات ”صعبة 
ومعقدة،“ فيما ذكر مسؤول فلسطيني آخر 
أن هذه الجولة التفاوضية قد تستمر أياما 

عدة.
ودعـــا ترامـــب المعنييـــن الأحـــد إلى 
”التقدم بســـرعة“ مشـــيرا إلـــى ”مباحثات 
أولـــى إيجابية جـــدا.. خلال عطلـــة نهاية 
بعدما أرســـل إلى  الأســـبوع مع حماس،“ 
مصر مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط 
ســـتيف ويتكوف وصهره جاريد كوشـــنر، 

للإشراف على المفاوضات.
وحذر ترامب الذي قال إنه يريد إنجاز 
المرحلة الأولـــى المتمثلة بالإفراج عن كل 
الرهائـــن اعتبارا مـــن الأســـبوع الحالي، 
حماس بأنه ”لن يتهاون مع أيّ تأخير“ في 

تطبيق الخطة.

التحريـــر  حركـــة  أعلنـــت   - االله  رام   
الوطني الفلســـطيني ”فتـــح“، الأحد، أنها 
قـــررت إعـــادة القيادي ناصـــر القدوة إلى 
صفوفهـــا وعضوية لجنتها المركزية، بعد 
أربع سنوات من فصله في مارس 2021، في 
خطوة قال مراقبون إنها تعبر عن محاولة 
من ســـلطة الرئيس محمود عباس لإظهار 
الرغبة فـــي توحيـــد الحركة واســـتيعاب 
الغاضبيـــن علـــى أمـــل أن يفهـــم على أنه 
جزء من الإصلاحات والشـــروط التي تتيح 
الاعتـــراف بالســـلطة كبديل لحكـــم حركة 

حماس في غزة. 
وتقول أوساط سياسية فلسطينية إن 
الرئيس عبـــاس يرى أن تنحية حماس عن 
الحكم في غزة وفق خطة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تمثـــل فرصة لا تعوض من 
أجل اســـتلام الحكـــم في القطـــاع، ولهذا 
ســـيعمل على إعـــلان ”إصلاحـــات“ داخل 
الســـلطة وخاصة في صفـــوف فتح توحي 
بوجـــود توجه نحو الإصلاح لاســـترضاء 
واشـــنطن من أجل القبول بالسلطة كبديل 
لفكرة إدارة ذاتية في غزة يرأســـها ترامب 
ويســـاعده فيها رئيس الوزراء البريطاني 

السابق توني بلير. 
وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الرئيس 
عبـــاس قد يعلن عن إجراءات أخرى لتأكيد 
مسار الإصلاح تكون بمثابة ورقة تفاوض 
حـــول العودة إلـــى القطـــاع وخلافة حكم 

حماس. 
وجـــاءت عودة القدوة في توقيت دقيق 
وحساس، حيث تشـــهد حركة فتح جهودا 
مكثفـــة لإعادة ترميم البيـــت الداخلي بعد 
ســـنوات من الخلافات والانقسامات التي 
أدت إلى فصل عدد من قياداتها، كان أبرزهم 
زعيم التيـــار الإصلاحي محمد دحلان، إثر 
خلافات حادة واتهامات متبادلة تمحورت 
حول الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات. 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القرار 
جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية 
برئاســـة الرئيس عباس في مقـــر التعبئة 
والتنظيـــم بمدينة رام الله، وســـط الضفة 
الغربية المحتلة، حيث ناقشـــت الأوضاع 
الداخليـــة والتنظيمية للحركة، إضافة إلى 

الملفات السياسية. 
وأوضحـــت أن اللجنـــة اتخـــذت عدة 
قرارات، من أبرزها ”عـــودة ناصر القدوة، 
إلى جانب  لحركة فتح واللجنة المركزية،“ 
”الموافقـــة على عـــودة عضوين آخرين“ لم 
تذكر اســـميهما، ما يشير إلى توجه أوسع 

نحو المصالحة الشاملة. 
وأضافـــت الوكالة أن القـــرار جاء بعد 
رسالة وجهها القدوة، إلى الرئيس عباس، 
طلـــب فيهـــا قبـــول عودتـــه إلـــى الحركة، 
مســـتندا إلى ما أعلنه عبـــاس خلال القمة 
العربيـــة الطارئـــة بالقاهـــرة مطلع مارس 
الماضي، من عفو عام عن مفصولي فتح. 

ويــــرى المراقبــــون أن قــــرار إعــــادة 
القدوة، إلى جانب قرار العفو العام الذي 
أعلنه عباس فــــي القمة العربية بالقاهرة، 
يمثــــل خطوة إســــتراتيجية مــــن القيادة 
الفلسطينية لامتصاص الغضب الداخلي، 
خاصــــة مــــع تصاعــــد الضغــــط الدولــــي 
والإقليمــــي علــــى الســــلطة الفلســــطينية 
وتوحيــــد  هيكليــــة  إصلاحــــات  لإجــــراء 
التحديات  لمواجهــــة  الداخلية  جبهتهــــا 
المتزايــــدة فــــي ظل الأوضاع السياســــية 

المعقدة. 
وتهـــدف هـــذه العـــودة إلى ترســـيخ 
الشـــرعية والتوافق في الجســـم القيادي 
للحركـــة، عبـــر جمـــع الشـــخصيات ذات 
الثقل التاريخي والدبلوماسي تحت مظلة 

واحدة. 
وجاء في رســـالة القدوة لعباس ”بناء 
على خطابكم في اجتماع الجامعة العربية 
بفتـــح صفحـــة جديـــدة وانتهـــاج جهود 
حقيقية في الإصلاحات الجذرية والعميقة 
(…) أتطلع للعمل معكم انطلاقا من واجبي 
الوطني والأخلاقي تجـــاه حركتنا الرائدة 

وشعبنا الفلسطيني العظيم.“ 

وأضـــاف القـــدوة ”إن إعـــادة اللحمة 
والوحـــدة لفتح، فـــي كافة أطرهـــا، تمثل 
الطريق الأسهل والأنجح لتوظيف قدراتنا 
وإمكانياتنـــا بـــإرادة قويـــة للوصول إلى 
أهدافنـــا الوطنية المتمثلة في نيل الحرية 

والاستقلال.“ 
وتابع ”وعليه فإنني أطالب ســـيادتكم 
بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة، 
ولموقعـــي بجانبكم كي ننهـــض بواقعنا 
الوطنيـــة  رســـالتنا  أداء  فـــي  ونســـتمر 

والإنسانية بروح المحبة والاحترام.“ 
وخــــلال القمــــة العربية فــــي القاهرة، 
أعلــــن الرئيس عبــــاس، العفــــو العام عن 
جميــــع المفصولين من حركة فتح، مؤكدا 
أن الخطــــوة تهــــدف إلى ”تعزيــــز وحدة 

الحركة.“ 
ويُذكـــر أن فصـــل ناصـــر القـــدوة (72 
عامـــاً)، وهو ابن شـــقيقة الرئيس الراحل 
ياسر عرفات مؤسس حركة فتح عام 1965، 
جاء بعد إعلانه نيته الترشـــح للانتخابات 
التشـــريعية في منافســـة قائمـــة الرئيس 
عبـــاس (87 عاما) ضمـــن انتخابات كانت 

مقررة في مايو 2021. 

فرص النجاح والفشل متكافئة في 

مفاوضات شرم الشيخ حول خطة ترامب

 بغداد - كرّســـت الحملـــة الانتخابية 
الجاريـــة حاليا فـــي العراق اســـتعدادا 
القســـمة  القـــادم  نوفمبـــر  لانتخابـــات 
التقليديـــة للمرشـــحين بين رئيســـيين 
مشاركين في الاستحقاق بهدف الوصول 
إلى سدّة الحكم أو الحفاظ على مكانتهم 
فـــي الســـلطة، وآخرين تحـــدو بعضهم 
آمال ضعيفة وغيـــر واقعية في التغيير 
ويشـــارك بعضهم الآخر كمجـــرد ديكور 

مكمل للمشهد الانتخابي ومُثْرٍ له.
وليســـت القســـمة سياســـية فقط بل 
هـــي مادية أيضـــا تفرّق بين مرشّـــحين 
فقراء يديرون حملات انتخابية بســـيطة 
وباهتة يحاولون من خلالها التركيز على 
عامل الأفـــكار والبرامج لإقناع الناخبين، 
وآخرين ميسورين يديرون حملات باذخة 

يعتمـــدون فيها علـــى تكثيـــف الصخب 
والضجيـــج الإعلامي حول أشـــخاصهم 

وتكتلاتهم.
وينطوي الإسراف في الإنفاق المالي 
على حملات بعض المرشحين، وهم على 
وجه العموم من القوى السياســـية التي 
حكمت العراق طيلـــة العقدين الماضيين 
على إشـــكالات ذات طابع قانوني وأخرى 

ذات طابع سياسي وأخلاقي.
فمـــن الناحية القانونية ينطوي بذخ 
الحمـــلات علـــى مخالفة تجاوز ســـقف 
الإنفـــاق المحـــدّد مـــن قبـــل المفوضية 
والمجرّم  للانتخابات  المســـتقلة  العليا 

من قبلها.
يحيـــل  السياســـية  الناحيـــة  ومـــن 
ذلـــك البـــذخ على وجود ثروات مشـــكوك 

فـــي مصدرها بيـــن أيدي سياســـيين لم 
يكن أغلبهـــم قبل الوصول إلى الســـلطة 
ينتمي إلى أوســـاط معروفـــة بثرائها ولا 
مـــن أصحـــاب الأعمـــال ورؤوس الأموال 
ما يعني أن الســـلطة نفســـها هي مصدر 

ثرائهم.
فشـــخصيات مثـــل رئيـــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، وزعيم ميليشيا 
بـــدر هـــادي العامري، وقائد ميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحـــق قيـــس الخزعلي 
الذيـــن يكشـــفون عـــن قـــدرات ماليـــة 
كبيرة تجعلهم بالإضافـــة إلى نفوذهم 
ومكانتهم في الســـلطة مرشـــحين فوق 
العـــادة للفـــوز بالانتخابـــات، كانـــوا 
بحســـب تصريحاتهـــم هـــم أنفســـهم 
يتعرّضـــون وعائلاتهـــم لتضييقات من 

قبل النظام السابق جعلتهم في أوضاع 
مادية صعبة ودفعـــت بعضهم للإقامة 
في المنفى وهو وضع لا يسمح بتكوين 

ثروات بشكل مفاجئ.
وبهـــذه الطريقة تتحـــول الانتخابات 
العراقيـــة مـــن عامـــل إيجابـــي لتكريس 
الديمقراطية والمشـــاركة السياسية إلى 
عامل ســـلبي مكـــرّس لمتوالية الفســـاد 
التي يغرق فيها البلد، بإعادة الفاســـدين 
إلى الســـلطة والســـماح لهم مـــن خلالها 

بالوصـــول إلى المال العام واســـتخدامه 
للحفـــاظ على المكانة في الســـلطة ذاتها 
وإعادة التموقع فيها بعد كل اســـتحقاق 

انتخابي.
مفوضيـــة  تعليمـــات  وتتضمـــن 
الانتخابـــات العراقيـــة ”حظـــر الإنفاق 
على الدعاية الانتخابية من المال العام 
أو مـــن موازنة الـــوزارات أو من أموال 
الدعـــم الخارجي، وحظر ممارســـة أيّ 
شـــكل مـــن أشـــكال الضغـــط والإكراه، 
أو منـــح مكاســـب ماديـــة ومعنوية بما 
فيهـــا كتـــب الشـــكر للموظفيـــن بقصد 
وتوجيـــه  الناخبيـــن  علـــى  التأثيـــر 
وأن  إرادتهم نحو مرشـــحين معينين،“ 
”يتحمل كل مرشـــح أو حزب أو تحالف 
سياســـي مصادق عليـــه تمويل حملته 

الانتخابيـــة علـــى أن تكـــون مواردهـــا 
مشروعة.“

لكنّ واقع الحال في الحملة الانتخابية 
الحاليـــة لا يعكس ذلك الأمـــر الذي يثير 
حفيظة أطراف مشـــاركة فـــي الانتخابات 
وشكواها من التفاوت الكبير في القدرات 
المالية للمرشـــحين بشكل مؤثّر بوضوح 

على نتائج الاستحقاق ومخرجاته.
وعبّـــر عن ذلـــك التذمر ســـكرتير عام 
الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي رائد فهمي 
المرشـــح عن تحالف البديـــل، مؤكّدا في 
تصريحـــات لشـــبكة رووداو الإعلاميـــة 
وجـــود اســـتخدام للمال السياســـي في 
الإنفاق ببذخ علـــى الدعايات الانتخابية، 
ومخالفـــة غالبية المرشـــحين لتعليمات 

وأنظمة المفوضية.

الحملة الانتخابية في العراق تقسم المرشحين إلى أغنياء وفقراء

المصالحة داخل فتح 

ورقة عباس للتفاوض 

على حكم غزة
حماس تشترط إطلاق عناصر من {نخبة القسام} شاركوا في طوفان الأقصى
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 ســيئون (اليمــن) - عـــادت عوائـــد نفط 
حضرموت لتبـــرز كوقود لصـــراع النفوذ 
اليمنيـــة  المحافظـــة  داخـــل  المتنامـــي 
الواســـعة جغرافيـــا والغنيـــة بالمـــوارد 
الطبيعيـــة، وذلك بعـــد رواج أنباء عن عقد 
صفقـــة وصفت بالســـرية بين الســـلطات 
المحلية وحلـــف قبائل حضرمـــوت الذي 
يحـــاول فرض نفســـه وصيا علـــى موارد 

المحافظة ومتحكّما في إدارتها.
وتلخّصـــت ”الصفقة“ التـــي لم يصدر 
بشـــأنها أيّ تأكيد رســـمي، وفقا لوسائل 
إعـــلام محلية، فـــي اتفاق بيـــن المحافظ 
مبـــارك بن ماضـــي وزعيم حلـــف القبائل 
عمرو بـــن حبريش علـــى إدارة مشـــتركة 
للمشـــتقات النفطية وتسويقها والتصرف 

في عوائدها.
وعمليـــا، يضفي هـــذا الاتفاق في حال 
وجوده بالفعل وتنفيذه على أرض الواقع، 
غطاء من الشـــرعية على محاولات الحلف 
القبلي القـــوي لوضع اليد علـــى الثروات 
ويجعل  لحضرموت،  والمعدنيـــة  النفطية 
منه طرفا معترفا به من السلطة كشريك في 

إدارة الثروة والتحكّم بعوائدها.
وكان الحلـــف فـــي نطاق مـــا يعتبره 
مقاومة للفســـاد وســـوء التصرف بموارد 
حضرموت قد بادر إلى نصب نقاط تفتيش 
وحواجـــز على طـــرق نقل وتوزيـــع الخام 
والمعادن وتسويقها، وهو الأمر الذي أثار 
غضب المجلس الانتقالي الجنوبي الكيان 
السياســـي والأمني الأبرز فـــي محافظات 
الجنـــوب والحامـــل لمشـــروع إقامة دولة 
الجنـــوب المســـتقلة علـــى أراضـــي تلك 

المحافظات ذاتها.
ويفسّر ذلك صرامة ردود المجلس على 
أيّ تقـــارب بيـــن الســـلطة المحلية وحلف 
قبائل حضرموت بما من شـــأنه أن يضفي 
الشـــرعية على الأخير ويساعده في بسط 

نفوذه وسيطرته.
وتجلت تلـــك الصرامة مجـــدّدا في ردّ 
الانتقالي الجنوبي علـــى أنباء ”الصفقة“ 

بيـــن بـــن ماضي وبـــن حبريش فـــي بيان 
للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس 
الانتقالي الجنوبـــي بمحافظة حضرموت، 
أدانت فيه ما ســـمّته ”المحاولات الجارية 
مـــن قبل الســـلطة المحلية لعقـــد اتفاقات 
مشـــبوهة تهـــدف إلـــى شـــرعنة الفســـاد 
وتقاســـم المصالـــح بيـــن أطرافهـــا، على 
حســـاب معاناة أبناء المحافظة وحقوقهم 

المشروعة“.
وأكـــدت الهيئة في بيانها أن أيّ اتفاق 
يُخضـــع القـــرار المحلـــي لابتـــزاز القوى 
النافـــذة أو يُســـتخدم لتكريـــس الفســـاد 
والعبث بثروات حضرموت، مرفوض جملة 
وتفصيلا، مشـــيرة إلى أن هذه التحركات 
تمثل كشـــفا واضحا للنوايا الحقيقية لمن 
يدّعـــون الحـــرص على حضرمـــوت بينما 

يسعون وراء مكاسب شخصية ضيقة.
وأشار البيان إلى أن أبناء حضرموت 
أصبحوا ضحايا لصراعات المصالح بين 
أجنحة السلطة منذ أكثر من عام، لافتا إلى 

أن الصفقـــات الجارية اليـــوم تُحاك تحت 
غطاء زائف من الشرعية بهدف إبقاء حالة 

العبث واستمرار نهب الموارد.
وفي ذات الاتجاه أصدرت قيادة الهبة 
الحضرميـــة الثانيـــة واللجنـــة التنفيذية 
لمخرجات لقـــاء حضرموت العـــام، بيانا 
تحدثّت فيه عن ”صفقة ســـريّة أبرمت بين 
الســـلطة المحليـــة بمحافظـــة حضرموت 
تتعلق ”بتقاسم  وحلف قبائل حضرموت،“ 
عائدات الديزل المدعوم القادم من شـــركة 
بترومســـيلة،“ معتبرة ذلك ”خيانة للأمانة 
واعتـــداء صارخـــا علـــى حقوق الشـــعب 

الحضرمي.“
وقالـــت في البيان ”إنهـــا تابعت بقلق 
بالـــغ المعلومـــات المؤكدة عـــن الاتفاق،“ 
معتبرة أن التصعيد الذي بدأ تحت شعار 
حقـــوق حضرمـــوت تحـــوّل تدريجيا من 
شـــعارات التمثيل العادل والإقليم والحكم 
الذاتـــي، إلـــى صفقة مشـــبوهة أُبرمت في 

الخفاء.

 الربــاط - انطلقـــت مناورات عســـكرية 
كبرى تحت اســـم ” شركي 2025“، مشتركة 
بين القوات المســـلحة الملكيـــة المغربية 
والجيش الفرنســـي، والتـــي تأتي في ظل 
التحديـــات الأمنيـــة الإقليميـــة والدوليـــة 
المتزايدة ما يجعلهـــا محطة محورية في 

تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
ولطالما شـــكل التعاون العسكري بين 
المغرب وفرنســـا نموذجـــا يحتذى به في 
المنطقة حيث يشـــمل مجالات متعددة مثل 
التدريب المشـــترك، والتنسيق العملياتي، 

وتبادل الخبرات.
وتمثل مناورات ”شركي 2025“ امتدادا 
لهـــذا التعاون القوي، ويهـــدف إلى تعزيز 
المشـــترك  والتنســـيق  القتالية  الجاهزية 

لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
برية  تدريبـــات  المنـــاورات  وتتضمن 
وجوية لتعميق الفهم العملياتي المشترك 
وتعزيز التنســـيق الميداني وتنقســـم إلى 
مرحلتيـــن رئيســـيتين، المرحلـــة الأولـــى 
تمريـــن القيـــادة والمحاكاة، يتـــم تنفيذه 
داخل مراكز القيادة، حيث ســـيتم محاكاة 
ســـيناريوهات عملياتية معقـــدة، ويهدف 
إلـــى تحســـين قـــدرة القوات علـــى اتخاذ 
القرارات تحت الضغط وتعزيز التنســـيق 
بين قيادات الجيشين المغربي والفرنسي.

أمـــا المرحلـــة الثانية فهـــي التمرين 
الميداني الحي ويشـــمل تنفيـــذ تدريبات 
عملية ميدانية بمشـــاركة الوحدات البرية 
والجويـــة، ويركز على اختبـــار الجاهزية 
القتاليـــة وتعزيز التعـــاون العملياتي في 

بيئات محاكاة قتال حقيقية.
وأعلن الجيش الفرنســـي أن مناورات 
”شركي2025“ تكتســـب أهمية خاصة نظرا 

إلى التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة 
الســـاحل والصحراء، والتـــي تعتبر بؤرة 
للتهديـــدات الإرهابية والجريمـــة العابرة 

للحدود.
وتهدف التدريبات إلى تحسين قدرات 
القـــوات المســـلحة علـــى مواجهـــة هذه 
التحديات بفاعلية، من خلال: تعزيز تبادل 
بين  الاستخباراتي  والتنسيق  المعلومات 
المغرب وفرنســـا، وتطوير إستراتيجيات 
مكافحـــة الإرهـــاب والتصـــدي للجماعات 

الحدوديـــة،  المناطـــق  فـــي  المســـلحة 
وتحسين الاســـتجابة الســـريعة للأزمات 

الأمنية والإنسانية.
الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وأكـــد 
والخبير في الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن 
”هذه المناورات تجســـد رؤية إستراتيجية 

للتحـــولات  عميقـــا  وفهمـــا  متكاملـــة 
الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتعكس 
وعيًا متزايدًا بضـــرورة إضفاء ديناميكية 
جديـــدة على الشـــراكة الثنائيـــة، وفرصة 
عملياتية لتعزيـــز القدرات البرية في إطار 
سعي المغرب للتموقع كقوة إقليمية قادرة 
على إحـــداث توازن إســـتراتيجي إقليميا 

وعلى مستوى الساحل والصحراء.“
وأضاف لـ“العرب“ أن ”هذه المناورات 
والجغرافيـــا التـــي تقام فيهـــا تهدف إلى 
ترسيخ الاستقرار في منطقة تعتبر حيوية 
ليس فقط لأمن المغرب، بل للأمن الأوروبي 
والعالمـــي، بناء على رؤية مشـــتركة حول 
مفهـــوم الأمـــن الإقليمي والطـــرق المثلى 
لمواجهتـــه، في ظـــل التعـــاون العملياتي 
الفرنســـي الذي لا يقتصر فقط  المغربي – 
علـــى مواجهة التحديات الأمنية الآنية، بل 
يشـــمل رؤية مستقبلية مشـــتركة تتماشى 

مع تطورات البيئة الأمنية العالمية.“

وســـيتم تنظيم تدريبـــات في منطقتي 
رحمـــة اللـــه وأردو قرب مدينة الرشـــيدية 
بالجنـــوب الشـــرقي، بمشـــاركة وحـــدات 
التنســـيق  لتعزيـــز  وجويـــة  ميدانيـــة 
العملياتـــي وتبـــادل الخبرات، إذ تشـــارك 
دبابات أبرامـــز M1A2، ومروحيات غازيل 
المغربيـــة، بالإضافة إلى مروحيات تايجر 
وNH90 الفرنسية. وتجري العملية برمتها 
في بيئة بالغة الصعوبة، تتميز بتضاريس 
جبال الأطلس شديدة الانحدار، وعواصف 
رملية، وتقلبات في درجات الحرارة تُختبر 

فيها قدرات الجنود والمعدات.
وشـــهدت المنطقة مناورات مماثلة في 
السنوات السابقة. وفي عام 2022، أُجريت 
في نفس المنطقة،  مناورات ”شركي 2022“ 

بمشـــاركة وحـــدات مـــن مشـــاة البحرية 
الفرنســـية ومدرعات وطائرات هليكوبتر، 
فإلى جانـــب الجوانب التقنية، يعكس هذا 
وإستراتيجيًا،  سياســـيًا  التزامًا  التدريب 
فبالنســـبة إلى باريس والرباط يُعدّ جزءًا 
من ديناميكية تعاون دفاعي تتجاوز البعد 

الثنائي البحت.
ويهـــدف التدريـــب أيضًا إلـــى تطوير 
المعرفـــة التكتيكيـــة والتقنيـــة ومواجهة 
تحديـــات الأمن الإقليمي في ســـياق دولي 

غير مستقر.
وعقد ممثلون من الجيشـــين سلســـلة 
اســـتعدادًا  التنســـيقية  الاجتماعات  مـــن 
للمناورات العســـكرية المشـــتركة، والتي 
تشكل حسب بيان الجيش الفرنسي خطوة 
جديدة في مسار تعزيز العلاقات الدفاعية 
بيـــن المغرب وفرنســـا، بما يتماشـــى مع 
رؤيـــة البلديـــن لتعزيز الأمن والاســـتقرار 
الإقليمي والدولي، كمـــا تعكس التزامهما 
بتطويـــر قواتهما المســـلحة وفقا لأحدث 
المعاييـــر العملياتيـــة والتكنولوجية، ما 
يســـهم في ضمـــان الاســـتعداد لمواجهة 
مختلف التحديات الأمنية في المنطقة وما 

وراءها.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث فـــي 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنيـــة، في 
أن ”مـــن شـــأن هذا  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المســـؤولين  جعـــل  المشـــترك  التدريـــب 
الخبرة  يعاينون  الفرنســـيين  العسكريين 
التي اكتســـبها الجيش المغربي من حرب 
الصحراء المغربية، وهـــي منطقة لصيقة 
بمنطقـــة الســـاحل الأفريقـــي، ولا تختلف 
تضاريسها كثيرا عنها، وبحكم التحديات 
الأمنية والعســـكرية المطروحة بالنســـبة 

إلى فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.“
”التعـــاون  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الفرنسي مع الإعلان  العسكري المغربي – 
عن إنشاء قاعدة – مطار في المغرب بمثابة 
إعـــادة ترتيـــب للتوازنـــات فـــي المنطقة 
وعـــودة فرنســـا والولايـــات المتحدة إلى 
الســـاحة، إلى جانب المغـــرب الذي يلعب 
دورًا مهمًا جدًا في استتباب الأمن في هذه 
المنطقـــة، وتمهيد الطريق أمام مشـــروع 
فتـــح المجال لدول الســـاحل للوصول إلى 
المحيط الأطلســـي، وهو المشـــروع الذي 

طرحه المغرب بقوة.

 طرابلس - تشير التحولات الأخيرة في 
المشهد الليبي إلى بروز اصطفاف جديد 
بين تركيـــا وإيطاليا والولايات المتحدة 
حـــول مقاربـــة متوازنة للملـــف الليبي، 
تعكس إدراكا متزايدا بأن الانقســـام بين 
شرق البلاد وغربها لم يعد قابلا للإدارة 

عبر الانحياز لطرف دون آخر.
ولم تكن زيارة رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة إلى إســـطنبول في أغســـطس 
الماضـــي بدعوة مشـــتركة مـــن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان ورئيســـة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مجرد 
حـــدث بروتوكولـــي، بل جـــزء من تحرك 
منســـق يعكس تزايد التفاهم بين أنقرة 

وروما في مقاربة مستقبل ليبيا.
ويرى الباحثان فرانك تالبوت وكريم 
مزران، في تقرير نشره المجلس الأطلسي 
أن الأهم من اللقـــاء الثلاثي كان ما تبعه 
مـــن تحولات فـــي سياســـات البلدين، إذ 
بـــدأت تركيا وإيطاليا فـــي الانفتاح على 
القوى المســـيطرة في الشرق الليبي، في 
إشارة واضحة إلى تبنّي نموذج أميركي 
الطابع يقوم على التواصل المتوازي مع 
مختلف الفاعلين الليبيين، بدل الاقتصار 
على حكومة طرابلـــس المنتهية ولايتها 

كما كان الحال في السابق.
وفـــي الوقت الـــذي التقـــى فيه وزير 
الداخليـــة الإيطالي ماتيـــو بيانتيدوزي 
بقائـــد القوات البرية صـــدام حفتر، ابن 
قائـــد الجيـــش الوطني الليبي المشـــير 
خليفة حفتر، في يونيو الماضي، أوفدت 
أنقرة رئيس جهاز استخباراتها إبراهيم 
قالـــن إلـــى بنغـــازي لإجـــراء محادثات 
مباشـــرة مـــع حفتـــر وعـــدد مـــن كبـــار 

المسؤولين العسكريين.
ويعكس هذا التوازي بين التحركات 
التركيـــة والإيطالية إدراكا مشـــتركا بأن 
أيّ مســـار لتحقيق الاســـتقرار في ليبيا 
لا يمكـــن أن يتجاهـــل الشـــرق الليبـــي 
الذي يحتفظ بوزن عســـكري وسياســـي 

واقتصادي مهم.
وفي الوقت نفســـه، برزت واشـــنطن 
كفاعل منســـق لهذا الاتجاه الجديد عبر 
دور مستشـــارها الخاص مسعد بولس، 
الذي نشـــط بشـــكل مكثف خلال الأشهر 
الأخيـــرة متنقلاً بيـــن طرابلس وبنغازي 
ومجتمعـــا بالدبيبـــة وحفتـــر علـــى حد 

سواء.
وتبدو ليبيا في هذا الســـياق مركزًا 
لا غنى عنه ضمن الحســـابات الأميركية 

والأوروبية على السواء.
وإلـــى جانـــب كونها صاحبـــة أكبر 
احتياطي نفطي مؤكـــد في أفريقيا، تظل 
مصـــدرًا رئيســـيًا لعـــدم الاســـتقرار في 
جنوب المتوســـط، ونقطة عبور محورية 
في مســـار الهجـــرة غيـــر النظامية نحو 

أوروبا.

ولذا فإن الاســـتقرار في ليبيا يرتبط 
في المخيال الأوروبي ليس فقط بمسألة 
الطاقة بـــل أيضًا بضبط تدفقات الهجرة 

والأمن البحري في المتوسط.
وبالنســـبة إلـــى واشـــنطن، تتجاوز 
الحســـابات البعد الأمني المباشـــر إلى 
السعي لترســـيخ مؤسسات ليبية مهنية 
الوطنية  المؤسسة  خصوصًا  مســـتقلة، 
للنفـــط ومصـــرف ليبيا المركـــزي، على 
أمل أن يشـــكل ذلك أساسًا لاقتصاد أكثر 
شفافية واستقرارًا سياسيًا طويل الأمد.

وأمـــا أنقـــرة فترى في ليبيا ســـاحة 
مركبة تجمع بيـــن المصالح الاقتصادية 
والجيوسياسية، إذ تتيح لها اتفاقياتها 
البحرية والعســـكرية تعزيز نفوذها في 
شرق المتوســـط، فيما يمنحها الحضور 
الاقتصادي والعمراني في الغرب الليبي 
فرصة لترســـيخ موقعها كقـــوة إقليمية 

مؤثرة.
من جهتهـــا، تواجـــه إيطاليا معادلة 
أكثر تعقيدًا، فليبيا تمثل بالنســـبة إليها 
بوابـــة الجنوب التي تمـــر منها تحديات 

الأمن والهجرة والطاقة في آن واحد.

ولذلـــك يبدو أن روما، التي عانت من 
التوتـــر فـــي علاقاتها مـــع باريس خلال 
الســـنوات الماضية حول الملف الليبي، 
باتت اليوم أكثر انفتاحًا على التنســـيق 
مع أنقرة وواشـــنطن لتقاسم الأدوار بدل 

التنافس عليها.
وتعكـــس زيـــارة بولـــس إلـــى روما 
فـــي ســـبتمبر ومشـــاركته المرتقبة في 
حوار المتوســـط في مدينـــة نابولي هذه 
الديناميكيـــة الجديدة، التـــي يجري من 
خلالها إرســـاء تفاهم ثلاثي حول مقاربة 
أكثر براغماتية واستقرارًا للملف الليبي.
ويعبّر هـــذا التحول نحـــو ما يمكن 
وصفـــه بـ“النمـــوذج الأميركي للانخراط 
عن إدراكٍ واقعـــي بأن ليبيا  المتـــوازن“ 
لا يمكـــن أن تُـــدار بسياســـات الإقصاء. 
فالتعامل المتوازي مع القوى في الشرق 
والغرب يتيح للدول الثلاث الحفاظ على 
نفوذها ومصالحهـــا دون الاصطدام مع 
أي طرف. كما أن ذلك النموذج يخلق بيئة 
مواتية لتشـــجيع الاســـتثمار في الطاقة 
والبنية التحتية، حيث تتقاطع المصالح 

الاقتصادية مع الأهداف الأمنية.
وتبـــدو واشـــنطن في موقـــع مريح 
ضمن هـــذا الترتيب الجديـــد، إذ نجحت 

في دفع حلفائها الأوروبيين والإقليميين 
لتبنـــي نهجهـــا القائم علـــى الدمج بدل 
المواجهـــة، مســـتفيدة من رغبـــة أنقرة 
ورومـــا فـــي الاضطلاع بـــدور فاعل دون 
الصـــدام المباشـــر مـــع الإســـتراتيجية 

الأميركية الأشمل في المنطقة.
لكــــنّ هــــذا التلاقــــي بيــــن الاقتصاد 
والأمن يحمل فــــي طياته تحديات معقدة. 
فالمراهنــــة علــــى الازدهــــار الاقتصــــادي 
كوسيلة لتحقيق الاســــتقرار قد لا تصمد 
في وجــــه واقع ليبي تغذيه الانقســــامات 
العميقــــة والفســــاد المستشــــري وهيمنة 
الميليشيات المسلحة على مفاصل القرار.

أو  أجنبــــي  اســــتثمار  أي  وســــيظل 
مبادرة لإعادة الإعمــــار رهينة بمدى قدرة 
الأطراف الليبية على توحيد المؤسسات 
الســــيادية وضبط الســــلاح المنفلت. كما 
أن التنافس الخفي بيــــن تركيا وإيطاليا، 
رغم تنسيقهما الظاهري، لا يمكن إغفاله، 
خصوصًا فــــي ظل تبايــــن المصالح بين 
الشــــركات التركيــــة العاملة في مشــــاريع 
الإعمــــار والبنــــى التحتيــــة، والمصالــــح 
الطاقــــة  حــــول  المتمركــــزة  الإيطاليــــة 

والهجرة.
وفي ظل تعدد اللاعبين الخارجيين، 
تبقى ليبيا ساحة اختبار لقدرة الولايات 
المتحـــدة على إعـــادة صياغـــة أدواتها 
الدبلوماســـية فـــي عالـــم يتســـم بتعدد 
الأقطـــاب. فنجاحهـــا في دفع شـــركائها 
نحو مقاربة متوازنة لا يعني بالضرورة 
قدرتهـــا على ضمان نتائج مســـتقرة، بل 
يضعها أمام تحدٍ دائم في إدارة توازنات 

القوى بين أطراف تتباين أولوياتها.
ومـــع أن ليبيـــا ليســـت فـــي صدارة 
بملفـــات  مقارنـــة  واشـــنطن  أولويـــات 
كأوكرانيـــا أو الشـــرق الأقصـــى، إلا أن 
حضورها الدبلوماســـي الفاعل يؤكد أن 
السياســـة الأميركية لا تـــزال قادرة على 
توجيـــه مســـار الأحـــداث حيـــن تتوافر 
لهـــا أدوات التأثير المناســـبة وشـــركاء 

متعاونون.
وفـــي المحصلـــة، يبـــدو أن ليبيـــا 
تدخـــل مرحلة جديدة من التفاعل الدولي 
بيـــن  التقليـــدي  الاســـتقطاب  تتجـــاوز 
الشـــرق والغرب. فالتقاطع بين واشنطن 
وأنقرة وروما يعيد رســـم حدود اللعبة، 
واضعًا الأسس لتوازن أكثر تعقيدًا لكنه 
أكثـــر واقعية. غير أن هـــذا التوازن يظل 
هشًـــا طالما لـــم يُترجم إلـــى إصلاحات 
مؤسســـاتية حقيقية داخل ليبيا نفسها. 
فالمعادلـــة التي تراهن علـــى ”الاقتصاد 
مقابـــل الاســـتقرار“ قد تنجح في كســـب 
الوقت، لكنها لـــن تعالج جذور الأزمة ما 
لم تُرفـــق بإرادة ليبية داخلية قادرة على 
تجـــاوز منطق النفوذ الخارجي إلى بناء 

دولة تمتلك قرارها.
وفـــي هـــذا الإطـــار، تظـــل التجربة 
الليبية مـــرآة تعكس التناقضات الدولية 
في زمن ما بعد الأحادية الأميركية، لكنها 
تُظهر فـــي الوقت ذاته أن الدبلوماســـية 
الأميركية، برغم كل ما يقال عن تراجعها، 
لا تزال قادرة على خلق الاصطفافات حين 
تتقاطع المصالح حول هدف واحد: منع 

ليبيا من الانزلاق مجددًا إلى الفوضى.

اصطفاف الولايات المتحدة 
وإيطاليا وتركيا يحرك الجمود 

في ليبيا
توسيع قنوات الحوار مع حكومة الشرق اعتراف 

دولي بدور حفتر كلاعب أساسي

تشهد ليبيا تحولات سياســــــية ودبلوماسية مهمة، حيث برزت جهود دولية 
مشــــــتركة بين تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار 
وتوحيد المؤسســــــات، في ظل تحديات كبيرة تشــــــمل الانقسامات الداخلية 

والسيطرة على مفاصل الدولة.

تعاون عسكري مغربي - فرنسي 

بمناورات {شركي 2025}
محمد ماموني العلوي

تقارب بمفعول تماس كهربائي عالي التوتر

مسار جديد للتعامل مع الأزمة في ليبيا

الانفتاح على حفتر يعكس 

إدراكا متزايدا بأن الانقسام 

بين شرق البلاد وغربها 

لم يعد قابلا للإدارة عبر 

الانحياز لطرف دون آخر

عوائد النفط وقود لصراع سياسي

 لا يهدأ في حضرموت
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هذه المناورات تجسد 

رؤية إستراتيجية 

متكاملة

هشام معتضد



اليميــــن  ضغــــوط  تهــــدد   - القــدس   
مــــع  بالتزامــــن  المتطــــرف،  الإســــرائيلي 
مشــــاورات القاهــــرة، بتقويــــض جهــــود 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب لإنهاء 

الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  ويتعــــرض 
بنياميــــن نتنياهــــو لانتقــــادات لاذعة من 
أعضــــاء فــــي ائتلافه الحكومــــي من غلاة 
القومييــــن، وربما تجبر معارضتهم لخطة 
الرئيس الأميركي بشأن غزة نتنياهو على 

إجراء انتخابات مبكرة.
ووافــــق نتنياهــــو على خطــــة ترامب 
المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، والتي 
تدعــــو إلــــى نزع الســــلاح من قطــــاع غزة 
وتستبعد أيّ دور مستقبلي لحركة حماس 
في الحكم، رغم أنها تسمح ببقاء أعضائها 

إذا نبذوا العنف وسلموا أسلحتهم.

وتبنت حماس أيضــــا موقفا إيجابيا، 
إذ قبلــــت جزئيا خطة ترامــــب، قائلة إنها 
مســــتعدة للتفــــاوض على إطلاق ســــراح 
الرهائن وإنها ســــتكون جــــزءا من ”إطار 
وطنــــي فلســــطيني جامع“ في مــــا يتعلق 

بمناقشة مستقبل القطاع المدمر.
لكــــن فكــــرة أن حماس يمكــــن أن تظل 
موجــــودة، ناهيك عــــن أن تكون في وضع 
يســــمح لها بمواصلة مناقشــــة خطة غزة 
بعد إطلاق ســــراح الرهائن، أثارت غضب 

شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني.
وقال وزيــــر الأمن القومــــي إيتمار بن 
غفير ”لا يمكننــــا الموافقة تحت أيّ ظرف 
مــــن الظروف على ســــيناريو يجــــري فيه 
إحيــــاء المنظمة الإرهابية التي تســــببت 
في أفدح كارثة تحل على دولة إســــرائيل.“ 
وأضاف بــــن غفير في منشــــور على إكس 

”لن نكون شــــركاء فــــي ذلك بــــأيّ حال من 
الأحوال“ مهددا بالاستقالة من الحكومة.

وإذا اســــتقر في قناعــــة وزراء اليمين 
المتطرف أن نتنياهو قدّم تنازلات أكثر من 
الــــلازم لإنهاء الحرب، فإن ائتلافه الحاكم، 
الذي يمثل أكثر الحكومات اليمينية تطرفا 
في تاريخ إســــرائيل، يمكــــن أن ينهار قبل 
عام كامــــل من الانتخابات المقبلة المقررة 

في أكتوبر 2026.
لكــــن الإصرار أيضــــا على اســــتمرار 
الحــــرب فــــي قطــــاع غــــزة مــــن شــــأنه أن 
يستعدي عائلات الرهائن الذين لا يزالون 
محتجزين في القطاع، ويمكن أن يزيد من 
نفور الإســــرائيليين الذين سئموا الحرب 

وكذلك حلفاء إسرائيل في العالم.
ويمكن لاســــتمرار الصــــراع أيضا أن 
يقضي على الآمال الإسرائيلية في انضمام 
المزيد من الدول العربية والإسلامية مثل 
الســــعودية أو إندونيســــيا إلى اتفاقيات 
إبراهيم، وهــــي مجموعة مــــن الاتفاقيات 
المدعومــــة مــــن الولايات المتحــــدة التي 
طبّعــــت العلاقات بين إســــرائيل وعدد من 

الدول العربية.
ويولي ترامب أولوية لتوســــيع نطاق 
اتفاقيــــات إبراهيــــم في ظل ســــعي إدارته 
لتحقيــــق مصالحها الخاصة في الشــــرق 
الأوســــط، إلا أن الرياض أوضحت أنها لن 
تطبّع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد انتهاء 
حرب غزة وإتاحة مســــار نحو إقامة دولة 

فلسطينية.
وكانــــت الســــعودية رعت مع فرنســــا 
فــــي  الدولتيــــن  لحــــل  مؤتمــــرا  مؤخــــرا 
نيويــــورك، أعلــــن خلالــــه عدد مــــن الدول 
الحليفــــة للولايات المتحدة اعترافه بدولة 

فلسطينية.
كمــــا تقود الرياض حاليا تحالفا لدعم 
الســــلطة الفلســــطينية ماليا، على أمل أن 
تتولى الأخيرة الإشــــراف مســــتقبلا على 
الضفــــة الغربيــــة وقطاع غزة معــــا. ودعا 
ترامب إســــرائيل إلى وقف قصف القطاع 

لضمان نجاح المحادثات المتعلقة بخطة 
غزة، التي بدأت بمفاوضات غير مباشــــرة 
بين إســــرائيل وحماس في شــــرم الشيخ 
بمصــــر الاثنيــــن لإطــــلاق ســــراح جميع 

الرهائن المتبقين.
ويرى نتنياهو أن الإفراج عن الرهائن 
مقابــــل معتقلين فلســــطينيين هــــو بداية 
الخطــــة. ومــــن بيــــن 48 رهينــــة لا يزالون 
في غزة، يُعتقــــد أن 20 منهم فقط على قيد 
الحياة. وستركز المرحلة التالية على نزع 
ســــلاح حماس وجعل قطاع غزة خاليا من 

الأسلحة.
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
الهجمــــات  وقــــف  وصــــف  ســــموتريتش 
في غزة يوم الســــبت بأنه ”خطــــأ فادح.“ 
وأضاف أن هذا ســــيؤدي مع مرور الوقت 

إلى الانتقــــاص من قوة موقف إســــرائيل 
في ســــعيها لتحقيــــق أهدافهــــا المتمثلة 
في تحريــــر الرهائن والقضاء على حماس 

ونزع السلاح من قطاع غزة.
وســــموتريتش،  غفيــــر  بــــن  ويضغط 
اللذان يشغل حزباهما 13 مقعدا من أصل 
120 في الكنيســــت، منذ فتــــرة طويلة على 
نتنياهو من أجل الســــعي لتحقيق أهداف 
شــــاملة لكنها بعيدة المنــــال على ما يبدو 
فــــي قطاع غزة. وإذا انســــحب كلاهما من 
الحكومــــة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى 

إجراء انتخابات.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الحكومــــة 
الإسرائيلية شوش بيدروشان للصحافيين 
الأحد إن الجيش أوقف ما وصفتها بأنها 
عمليات قصف معينة لكنه لم يوقف إطلاق 

النــــار. وأضافــــت أن الجيش ســــيواصل 
عملياتــــه ”لأغراض دفاعيــــة.“ ورغم دعوة 
ترامــــب لوقــــف القصــــف، فــــإن الغــــارات 
الإســــرائيلية علــــى قطــــاع غزة أســــفرت 
مطلع الأســــبوع عــــن مقتل العشــــرات من 

الفلسطينيين.
بأنهــــا  الخطــــة  نتنياهــــو  ووصــــف 
جهد مشــــترك يســــاعد في تحقيق أهداف 
الحكومة، والتي تشــــمل استسلام حماس 
وبسط إســــرائيل الســــيطرة الأمنية على 

قطاع غزة ومحيطه.
وتفتقــــر خطــــة ترامــــب إلــــى بعــــض 
التفاصيل مثل الإطار الزمني لنزع ســــلاح 
حمــــاس. ومــــن المرجــــح أن تثير إشــــارة 
مبهمة إلى دولة فلســــطينية غضب حلفاء 

نتنياهو من اليمين المتطرف.

وقــــال ميتشــــل بــــاراك، وهــــو خبيــــر 
إسرائيلي في اســــتطلاعات الرأي عمل مع 
نتنياهو في تسعينات القرن الماضي، إنه 
يعتقد أن الحكومة تقترب من نهايتها لكنه 
أوضــــح أنه لا يتوقــــع انهيارها على الفور 
نظرا إلى دعــــم المعارضة لخطــــة ترامب، 
بينما لا يملك سموتريتش وبن غفير سوى 
خيارات محدودة بخــــلاف البقاء في صف 

نتنياهو.
وعــــرض زعيم المعارضــــة يائير لابيد 
دعــــم الحكومــــة لمنــــع انهيارهــــا من أجل 
المضــــي قدمــــا فــــي خطــــة ترامــــب. وقال 
لابيــــد الأحد إن نتنياهو ربمــــا يوافق على 
تحديــــد موعد للانتخابــــات مقترحا تقديم 
”ضمانــــات“ ممــــن وصفهم بأنهم ”شــــركاء 

متطرفون وغير مسؤولين“ لرئيس الوزراء.

الثلاثاء 2025/10/07
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ضغوط اليمين الإسرائيلي تهدد بإجهاض 

خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

تبعا لخطة الرئيسي الأميركي دونالد ترامب وسعيه لإنهاء الحرب في غزة 
يســــــعى اليمين الإســــــرائيلي المتطرف للضغط على رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــــو من أجل تقويض مســــــعى ترامب، وذلك بالتهديد بالاســــــتقالة من 

الحكومة ما قد يسرع بانهيارها ونهايتها.

نتنياهو تحت ضغط الحلفاء

حكومة نتنياهو تقترب من نهايتها لكن ذلك لا يعني انهيارها على الفور

ماكرون عالق بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي بعد استقالة رئيس الوزراء

هشاشة التحالفات السياسية تعيد فرنسا إلى أزمة متجددة

 باريــس - بعد 14 ســـاعة على الكشـــف 
عن تشـــكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، 
قـــدم رئيس الوزراء سيبســـتيان لوكورنو 
إيمانويـــل  للرئيـــس  الاثنيـــن  اســـتقالته 
ماكـــرون الذي قبلهـــا، بعد أقل من شـــهر 
على تســـميته في منصبه، ما يعمق الأزمة 
السياســـية المســـتفحلة منذ قرار ماكرون 
حـــل الجمعيـــة الوطنيـــة (البرلمـــان) في 

يونيو 2024.
وباستقالته بعد 27 يوما على تعيينه، 
أصبـــح لوكورنـــو رئيـــس الـــوزراء الذي 
أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة 
منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.

وكان ماكـــرون كلّـــف لوكورنو، وهو 
بتشـــكيل  منـــه،  المقرّبيـــن  أبـــرز  أحـــد 
الحكومـــة الثالثة في البـــلاد في غضون 
سنة. واســـتبق الوزير السابق للجيوش 
انهيـــار ائتلافه الهش بإعلان اســـتقالته 

الاثنين.
وقـــال لوكورنو في كلمـــة بعد إعلان 
الاســـتقالة إن ”الظروف لم تكن متوافرة“ 

ليبقى في منصبه.
السياســـية  الأحزاب  ”تســـتمر  وأكد 
باعتمـــاد موقـــف كمـــا لـــو أنهـــا تتمتع 
بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية“ 
رغم أنه أعرب عن ”استعداده لتسويات.“

وباتـــت الكـــرة فـــي ملعـــب الرئيـــس 
الفرنســـي. فهـــل يعمد إلى حـــل الجمعية 
الوطنيـــة كمـــا يطالب اليميـــن المتطرف، 
أو إلـــى الاســـتقالة كمـــا يطالب اليســـار 
الراديكالـــي، أو يختـــار رئيســـا جديـــدا 
للوزراء ســـيكون الرابع منـــذ يونيو 2024، 
والســـادس منـــذ إعادة انتخابـــه في مايو 

2022؟
ويجد الرئيس الفرنســـي نفســـه أمام 
مرحلـــة حرجـــة في تاريـــخ حكومتـــه، إذ 
والاقتصادية  السياسية  الضغوط  تتقاطع 
لتضعـــه أمـــام خيـــارات محـــدودة لكنها 

حاسمة لمستقبل الاستقرار في البلاد.
ويتمثل الخيـــار الأول المطروح أمامه 
في حل الجمعيـــة الوطنيـــة والدعوة إلى 
انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة، وهو خيار 
يتيح إعادة تشـــكيل البرلمان بما يتوافق 
مـــع توجهاته السياســـية، لكنه في الوقت 
ذاته محفـــوف بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى 
نتائج غير متوقعة مع احتمال صعود قوى 
اليميـــن المتطرف أو اليســـار الراديكالي 
بشـــكل أقـــوى، ما يزيـــد من الانقســـامات 
السياسية ويؤجل سنّ السياسات المالية 
الضرورية لمعالجة العجـــز العام والنمو 

الاقتصادي البطيء.
وأما الخيـــار الثاني فيكمن في تعيين 
رئيـــس وزراء جديـــد يحظـــى بدعـــم كافٍ 
من البرلمـــان، وهو خيار يتيح اســـتمرار 
الحكومـــة فـــي أداء مهامهـــا دون اللجوء 
إلى انتخابـــات جديدة، ويؤمّـــن نوعًا من 
الاقتصاديـــة  للسياســـات  الاســـتمرارية 
والماليـــة، غيـــر أن تحديات هذا المســـار 
تبقى كبيرة، خاصة مع البرلمان المشرذم 
الذي يضم أحزابًا قويـــة معارضة، ويزيد 
احتمـــال اســـتمرار الجمـــود السياســـي 

وتأخير الإصلاحات الحيوية.
ويطرح الخيار الثالث المعادلة الدقيقة 
بين الاستقرار والتجديد، إذ يُمكن للرئيس 

اختيـــار الحفاظ على حكومـــة قادرة على 
تمرير السياســـات الأساســـية مع إرضاء 
بعـــض الأطراف المعارضة، أو المضي في 
إعادة تشـــكيل جذري للائتلاف بهدف منح 
نفســـه فرصة لتجديد الشرعية السياسية، 
وهو مـــا قد يحظى بقبول بعض الناخبين 
لكنه يحمل مخاطر صـــدام داخلي محتمل 
وتأثيـــر ســـلبي علـــى الأســـواق المالية، 

خصوصًا في ظل أزمة ديون فرنسا.
وتترافـــق هذه الخيـــارات مع ضغوط 
مباشـــرة مـــن اليميـــن المتطـــرف الـــذي 
يطالـــب بحل البرلمان فورًا، ومن اليســـار 
الراديكالي الذي يدعو إلى تحرك برلماني 
لإقالة الرئيس نفســـه، فيما يسعى الحزب 
الرئاســـي إلـــى الحفـــاظ على الاســـتقرار 
السياســـي بمـــا يضمـــن تنفيـــذ خططـــه 

الاقتصادية والمالية.
وبغـــض النظـــر عـــن الخيـــار الـــذي 
سيختاره، فإن تأثيره سيمتد إلى تحالفات 
القوى السياســـية في البرلمان، إلى جانب 
الأســـواق  علـــى  المباشـــرة  انعكاســـاته 

المالية.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــدو المعادلة 
أمـــام ماكـــرون معقـــدة للغايـــة، إذ يجب 
أن يـــوازن بيـــن إدارة الأزمـــة السياســـية 
وإعادة الثقة إلـــى الحكومة، وبين ضمان 
الاســـتقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفي 
الوقت نفســـه مواجهة ضغـــط المعارضة 
واليمين واليســـار، كل ذلـــك في ظل ظرف 
مالي واقتصادي حســـاس، يجعل أيّ قرار 
خاطئ قـــد يؤدي إلى تفاقـــم الأزمة، بينما 
يتيح القرار الصائب إمكانية إعادة ترتيب 
المشهد السياســـي والاقتصادي الفرنسي 
مواجهـــة  علـــى  القـــدرة  تعـــزز  بطريقـــة 

التحديات القادمة.
الفرنسية  ”لوموند“  صحيفة  وعنونت 
الاثنين ”إيمانويل ماكرون وحيدا في وجه 

الأزمة.“

وقال ميشـــال بارنييه رئيـــس الوزراء 
الســـابق الـــذي أســـقطته المعارضـــة في 
الجمعيـــة الوطنية في ديســـمبر 2024 بعد 
ثلاثة أشـــهر على توليه منصبه ”يحب أن 

نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين.“
وتبدو المعادلة السياســـية غير قابلة 
للحل وتترافـــق مع ظروف مالية كارثية إذ 
تبلع ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 
115.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وإضافـــة إلى بارنييه، واجه فرنســـوا 
بايـــرو الذي تولـــى رئاســـة الحكومة بين 
ديســـمبر 2024 وســـبتمبر 2025، وضعـــا 
مماثلا، إذ أطاح البرلمان بحكومته بعدما 
قـــدم مشـــروع ميزانية تقشـــف ينص على 

اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.
وأدى الزلـــزال السياســـي الجديد إلى 
تراجـــع في مؤشـــر ”كاك - 40“ في بورصة 
باريس وارتفاع معدل الفائدة على سندات 
الخزينة الفرنسية لعشر سنوات، وتراجع 
سعر اليورو إثر إعلان الاستقالة في مقابل 

الدولار، كذلك أسهم المصارف الفرنسية.
وقـــد بـــدأت الانقســـامات تظهـــر في 
ائتـــلاف لوكورنو بعد ســـاعة تقريبا على 
إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات 

استمرت ثلاثة أسابيع.
الجمهورييـــن  حـــزب  زعيـــم  وكتـــب 
اليمينـــي برونـــو روتايـــو الـــذي احتفظ 
بحقيبـــة الداخلية على إكس أن تشـــكيلة 

الحكومـــة ”لا تعكـــس التغييـــر الجـــذري 
الموعود“ ودعا إلى اجتماع لهيئات حزبه.

وتكمن المشكلة بحســـب مصادر عدة 
فـــي عـــودة برونـــو لوميـــر المفاجئة إلى 
الحكومة وتسميته وزيرا للجيوش بعدما 
كان وزيـــرا للاقتصـــاد بيـــن عامـــي 2017 
و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، 
ويرمز بالنسبة إلى اليمين إلى التجاوزات 
فـــي الميزانيـــة المســـجلة في الســـنوات 

الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.
ويرجّـــح أن تكون المشـــاكل الأخرى، 
الحجـــم الكبيـــر لتمثيل حـــزب ”النهضة“ 
الرئاســـي الذي نال عشر حقائب في مقابل 

أربع وزارات للجمهوريين.
وندد اليميـــن المتطـــرف والمعارضة 
اليســـارية لاســـيما حـــزب فرنســـا الأبية 
اليســـاري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء 
الحكومـــة الــــ18 مـــن الفريـــق الحكومي 

السابق.
وقالـــت مارين لوبـــن زعيمـــة اليمين 
المتطرف الاثنين إن ”حل البرلمان ضرورة 
ورأت أن اســـتقالة ماكـــرون هي  مطلقـــة“ 

”القرار الحكيم الوحيد.“
وأمـــا زعيـــم اليســـار الراديكالي جان 
لوك ميلانشـــون فدعا الجمعيـــة الوطنية 
في مذكرة لإقالة ماكرون  إلى النظر ”فورا“ 
وقّعها نواب حزبه فرنسا الأبية فضلا عن 

نواب من كتل الخضر والشيوعيين.
وغالبـــا ما يتهم ماكرون الذي تشـــوب 
الفوضـــى أداءه الداخلي، بأنه المســـؤول 
عن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده 

فرنسا منذ يونيو 2024.
وجـــازف ماكرون يومهـــا بالدعوة إلى 
انتخابات تشـــريعية مبكرة لتعزيز سلطته 
عقب تحقيـــق اليمين المتطرف فوزا كبيرا 
فـــي الانتخابـــات الأوروبيـــة، إلا أن هـــذه 
الخطـــوة نتج عنهـــا برلمان مشـــرذم بين 

ثلاث كتل متخاصمة . أسرع استقالة منذ عام 1958

الضغوط السياسية 

والاقتصادية تضع إيمانويل 

ماكرون أمام خيارات 

محدودة لكنها حاسمة 

لمستقبل البلاد

لا يمكننا الموافقة على 

سيناريو يجري فيه إحياء 

المنظمة الإرهابية

إيتمار بن غفير

فرنسا تواجه أزمة سياسية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سيبستيان 
لوكورنو بعد أقل من شــــــهر على تعيينه، ما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون 
أمــــــام خيارات صعبة بين حل البرلمان أو تعيين رئيس وزراء جديد، في ظل 
ضغوط من اليمين المتطرف واليســــــار الراديكالي وأزمة اقتصادية خانقة. 
فهذه التطورات تعكس هشاشة التحالفات السياسية الحالية وتعقيد القدرة 

على تمرير الإصلاحات المالية والاقتصادية الحيوية.



 ميونــخ (ألمانيــا) - تســــرّع شــــركات 
الصينية  الذاتيــــة  القيــــادة  تكنولوجيــــا 
توســــعها في أوروبا بعد استبعادها من 
الســــوق الأميركيــــة، حيث تُنشــــئ مقرات 
رئيســــية، وتُبرم صفقات بيانات، وتجُري 
اختبــــارات قيادة علــــى الطرق، مــــا أثار 
قلق المنافســــين المحليين بشــــأن مخاوف 

المنافسة.
ويقــــدم أكبــــر ســــوق للســــيارات في 
العالــــم، الآن أكثــــر من نصف الســــيارات 
المباعــــة، بما في ذلك العديد من الطرازات 
منخفضة التكلفــــة، تقنية القيادة الذاتية، 

وأحيانًا كتجهيز أساسي.
وتدفــــع بكين شــــركاتها للهيمنة على 
تطوير الســــيارات ذاتية القيــــادة عالميًا، 
بينما تُصوغ لوائح وطنية لتوفير خارطة 

طريق واضحة محليًا.
وهذا التوســــع جارٍ بالفعل. وتحدثت 
رويترز مع اثني عشر مسؤولاً تنفيذيًا في 
الشــــركات، والذين وصفوا كيف تستخدم 
الشركات الصينية أوروبا كنقطة انطلاق 
للتوســــع العالمي، على غرار التوجه نحو 

السيارات الكهربائية.
مســــؤولي  كبيــــر  لــــي  دونــــغ  وقــــال 
التكنولوجيا في شــــركة كيو كرافت التي 
أعلنــــت عن خططهــــا لبناء مقر رئيســــي 
جديــــد في ألمانيــــا أثناء معــــرض ميونخ 
للسيارات الشهر الماضي، مشيرًا إلى بيئة 
أكثــــر انفتاحًا من الولايات المتحدة ”نحن 

نُركز على أوروبا لمستقبلنا العالمي.“
وأضاف ”هنــــاك عوائق في الســــوق 
الأميركية،“ في إشــــارة إلى مخاوف الأمن 
القومــــي الأميركي بشــــأن البيانات التي 

تجمعها أنظمة القيادة الذاتية.
وأفادت الشــــركات بــــأن أوروبا توفر 
بيئــــة تنظيميــــة أكثــــر انفتاحًــــا، رغم أن 
أنظمة مســــاعدة الســــائق هنــــاك تقتصر 
حاليًــــا علــــى عــــدد قليــــل من الطــــرازات 
الفاخرة، ويشــــكو المطورون مــــن تداخل 

اللوائح التنظيمية.
ودعت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون دير لايــــن الجمعــــة إلى 
بــــذل جهود على مســــتوى القارة لتطوير 
معترفــــةً  القيــــادة،  ذاتيــــة  الســــيارات 
بأنهــــا أصبحــــت واقعًــــا ملموسًــــا فــــي 
وقالــــت  والصــــين.  المتحــــدة  الولايــــات 
”ينبغــــي أن ينطبــــق الأمــــر نفســــه هنــــا 

في أوروبا.“
وتتعــــاون كيــــو كرافت، وهي شــــركة 
ناشــــئة مقرها بكين تُوفر أنظمة مساعدة 
الســــائق، مع شــــركات صناعة ســــيارات 
صينية وأوروبية، وتتوقــــع بيع تقنيتها 

في أوروبا في غضون عامين.
وتعمل الحافلات في 26 مدينة صينية 
بتقنيــــة كيو كرافــــت للقيــــادة الذاتية من 
المســــتوى الرابع، ما يعني أنها تستطيع 
القيادة لفترات طويلة دون تدخل بشري.

وتعتزم شــــركة ديبروت دوت أي.آي، 
وهــــي شــــركة صينيــــة أخرى تُركــــز على 
توفيــــر تقنية المســــتوى الرابع لشــــركات 
صناعــــة الســــيارات، بناء مركــــز بيانات 
أوروبــــي بمجــــرد إبرامها صفقــــات قيد 
النقاش حاليًا مع شركات صناعة سيارات 

أوروبية وصينية.
وأبرمــــت شــــركة مومنتــــا الصينيــــة 
الرائدة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية، 
والتي تُزود شــــركات صناعة الســــيارات، 
بما فــــي ذلك تويوتــــا وجنــــرال موتورز، 
شــــراكة مع شركة أوبر لبدء اختبار تقنية 

المستوى الرابع في ألمانيا العام المقبل.
وأعلنــــت في ســــبتمبر أنها ســــتوفر 
تقنية مساعدة السائق لشركة مرسيدس-

بنز في الصين، بدءًا من سيارة سي.أل.أي 
سيدان الكهربائية.

وقال مصــــدران مطلعــــان لرويترز إن 
”مرســــيدس بدأت اختبار التقنية نفســــها 
فــــي أوروبــــا.“ وأكــــد أحــــد المصدرين أن 
مومنتا ”تضع نصب عينيها تلك الجائزة: 

أوروبا.“
مستشارة  تشــــانغ،  إيفيت  وأشــــارت 
الســــيارات في شــــركة أليكــــس بارتنارز 
للأبحــــاث، إلى أن شــــركات صينية رائدة 
أخرى في مجال القيــــادة الذاتية، بما في 
ذلك وي رايد وبايدو وبوني دوت أي.آي، 

تتوسع أيضًا في أوروبا.
الســــيارات  تصنيع  شــــركات  ومثــــل 
الكهربائية الصينية، يرون فرصةً لتحقيق 
أربــــاح أعلــــى ممــــا يمكنهــــم تحقيقه في 
الســــوق الصينية المكتظة. وقالت تشانغ 
”يتوقع المســــتثمرون نموًا، ويبحثون عن 

أسواق أخرى للنمو.“

ويريــــد بعض المنافســــين الأوروبيين 
دعمًا وسياســــات تجارية حمائية، بينما 
يــــدرك آخــــرون أن المنافســــة الصينية قد 
تحُسّــــن صناعة التكنولوجيا على نطاق 
واســــع وتُســــرّع التنميــــة المتعثــــرة في 

أوروبا.
ويُطالب جيم هاتشينســــون، الرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة فيوجن بروسيســــينغ 
تُخطــــط  التــــي  الناشــــئة،  البريطانيــــة 
لاختبــــارات حافــــلات ذاتية القيــــادة من 
المســــتوى الرابــــع العام المقبل، بتشــــديد 
الرقابة، مُشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن 

القومي والتنافسية.
وقــــال لرويتــــرز ”إذا أردنــــا امتــــلاك 
هــــذه التكنولوجيا، فنحــــن في حاجة إلى 
مســــتويات أعلى من التنظيــــم وقليل من 

التدخل لضمان تكافؤ الفرص.“
وتُعــــرض أنظمة مســــاعدة الســــائق 
المتقدمــــة، التي لا تــــزال باهظة الثمن في 
أوروبا، بأســــعار زهيدة، بل مجانية، في 
الصين من قِبل شركات صناعة السيارات 

التي تسعى للتميز في حرب الأسعار.
كاناليس،  الأبحــــاث  لشــــركة  ووفقًــــا 
ســــتُزود حوالي 15 مليون ســــيارة مباعة 
في الصين هــــذا العام، أي أكثر من 60 في 
المئة، بتقنية المستوى الثاني، التي تسمح 
بالقيادة الآلية في ظــــروف معينة ولكنها 

تتطلب انتباه السائق البشري.
ووافقت الجهات التنظيمية الصينية 
فــــي يونيــــو على اختبار تســــع شــــركات 
صناعة ســــيارات لأنظمة المستوى الثالث 
علــــى الطــــرق العامــــة، والتــــي تســــمح 
للســــائقين بتجاهــــل القيــــادة فــــي معظم 

الحالات.
وصــــرح تــــو لــــي، مؤســــس شــــركة 
الاستشارات سينو أوتو إنسايتس، بأنه 
بعــــد الحظــــر الأميركي علــــى تكنولوجيا 
الســــيارات المتصلــــة الصينيــــة في عهد 
الرئيــــس جــــو بايــــدن، بــــدت الحكومات 
الأوروبيــــة أكثر تســــاهلاً مع الســــيارات 

والتكنولوجيا الصينية.

 طرابلس - تُظهر مؤشـــرات الشـــكاوى 
المتزايـــدة مـــن قبـــل الليبيـــين حالـــة من 
الامتعـــاض وعـــدم الرضـــا المتصاعد إزاء 
اســـتمرار أزمة الســـيولة النقدية وتراجع 

جودة الخدمات المصرفية.
ويأتي هذا الوضع في سياق أزمة مالية 
أوســـع تعكس اختلالات عميقة في البنية 
المصرفية، وضعفاً في السياسات النقدية، 
وسط تحديات سياسية واقتصادية تعيق 

جهود الإصلاح والاستقرار.
ويعاني البلد العضو في منظمة أوبك 
والذي ينتج أكثر من مليون برميل يوميا، 
من مشـــكلة جعلت منه عاجزا عن تســـديد 
رواتب موظفيه وتوفير الســـيولة اللازمة 

للمواطنين.
وأعـــرب مواطنون عن اســـتيائهم من 
السياســـات والإجـــراءات المعتمـــدة فـــي 
البنـــوك، مؤكديـــن في تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الليبية الرســـمية أن تعقيد خدمات 
الســـحب الإلكترونـــي، وارتفاع الرســـوم 
يفاقمان من معاناتهم في ظل أزمة السيولة 

المالية الراهنة.
وتحدد البنوك ســـقفًا شهريًا للسحب 
عبـــر أجهزة الصـــراف الآلـــي بواقع ألف 
دينـــار (214 دولارا)، بالإضافـــة إلـــى ألفي 
دينار (428 دولارا) عبر الصكوك المصرفية، 
مع فرض رسوم خدمة تتم بموافقة مصرف 

ليبيا المركزي.
إلا أن إجـــراءات الســـحب عـــن طريق 
الصكوك تشـــهد تعثـــرًا مســـتمرًا نتيجة 
أزمة غير معلنة في توفر السيولة النقدية، 
خصوصًـــا مـــع ســـحب فئتي العشـــرين 

والخمسة دنانير من التداول تدريجيًا.
وتشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سيولة 
خانقة ألقت بظلالها على الحياة المعيشية 
للناس، وفاقمتها حالة الانقسام المؤسسي 
بـــين المركـــزي فـــي طرابلس ونظيـــره في 

بنغازي.

ويعني تشـــظّي السلطة المركزية غياب 
سياســـة اقتصاديـــة موحدة، وهـــذا يزيد 
التضخم وعدم استقرار العملة، فضلا عن 
اعتمـــاد جزء كبير من اقتصـــاد ليبيا على 
عائدات النفط، التـــي غالبًا ما تحُاصر في 
النزاعات السياســـية، ويبدو النظام المالي 

بأكمله في وضعٍ هشّ.
ويدفع نقص الســـيولة السكان للجوء 
بشكل متزايد إلى البطاقات المصرفية، في 
بلـــد غني بموارده الطبيعيـــة، لكنه يعاني 
أزمـــة نقدية بعـــد أعوام من النـــزاع وعدم 

الاستقرار.
وأصبح سحب الأموال عملية تشوبها 
عقبـــات وتحديـــات فـــي غالبية المـــدن، إذ 
يصطف المئات من الزبائن لساعات خارج 
فـــروع البنوك منتظريـــن دورهم للحصول 

على نقود غالبا ما تنفد سريعا.
ويُلاحـــظ الليبيون فرض رســـوم على 
الســـحب الإلكتروني مـــن أجهزة الصراف 
الآلـــي، حتـــى في حـــال اســـتخدام بطاقة 
صـــادرة عـــن البنك نفســـه، مـــع مضاعفة 
هذه الرســـوم عند استخدام بطاقات تابعة 

لبنوك أخرى.
ويؤكد عبدالسلام دخيل المدرس البالغ 
45 عاما أنه يضطر إلى اســـتخدام ماكينة 
صراف آلـــي تابعة لبنك آخر بســـبب عدم 
توفّر الســـيولة في فرع البنك الذي يتعامل 

معه نظرا لحسابه المفتوح لديه.
وأشار إلى أن رسوم سحب ألف دينار 
(214 دولارا) وصلـــت إلى 15 دينـــارًا (3.2 
دولار)، توزّعت على ثلاث عمليات ســـحب 
متفرقة. واعتبر دخيـــل أن هذه الإجراءات 
”مُبالـــغ فيهـــا وغيـــر مبـــررة،“ واصفًا ما 
يحدث بأنه ”عملية إنهاك مالي للمواطن.“

وأوضح أن كل عملية سحب هذا المبلغ 
تتـــم علـــى ثلاث دفعـــات، حيـــث تُفرض 5 
دنانير (1.07 دولار) كرسوم على كل عملية، 
ما يؤدي إلى خصم إجمالي المبلغ الشهري 
المتـــاح، داعيًـــا إلى إعـــادة تفعيـــل خيار 

الســـحب دفعة واحدة برســـوم واحدة كما 
كان معمولاً به سابقًا.

وكان الســـحب مـــن أجهـــزة الصراف 
الآلـــي كان متاحًا في الســـابق بقيمة ألف 
دينار دفعـــة واحدة، حتى مايـــو الماضي، 
قبل أن يتم تعديـــل نظام البرمجة ليصبح 

السحب على ثلاث دفعات.
والأمر لا يقتصر على هذه المشاكل، بل 
يشـــكو المتعاملون من معاناتهم المتزايدة 

أمام صرافات السحب الآلية.
وتقول سالمة علي الموظفة وأم لطفلتين 
إن مشـــهد الطوابير أمام الصرافات الآلية 
بـــات مألوفًـــا كل شـــهر، حيـــث تصل مدة 
الانتظـــار إلـــى ثلاث ســـاعات فـــي بعض 

الأحيان.
وأضافت الســـيدة البالغة مـــن العمر 
52 أن ”الاضطرار إلى الســـحب على ثلاث 
مراحـــل يزيد من طـــول الطوابير ومعاناة 

المواطنين، دون مبررات منطقية.“
وإلى جانب نقص الســـيولة، غالبا ما 
يتلقـــى موظفـــو القطاع الحكومـــي الذين 
يشكلون حصة الأسد من السكان العاملين 
فـــي ليبيـــا، أي 2.3 مليـــون مـــن أصل 2.6 

مليون، رواتبهم متأخرة.
ولا يملــــك النظام المالي مــــا يكفي من 
المعلومــــات والقدرات والشــــفافية لاتخاذ 
قرارات ائتمانية ســــليمة، كما أنه لا يمتلك 
أسســــا قوية تتماشى مع المعايير الدولية 
فــــي التعامــــلات الماليــــة أو الإقــــراض أو 

الوساطة المالية.
ويعانـــي القطاع المصرفي نفســـه من 
عدم كفايـــة رأس المال، وقيمة الأصول لدى 
البنوك المملوكة للدولة محل تســـاؤلات ولا 

يقين حولها.
الإلكتروني  الموقـــع  بيانـــات  وتشـــير 
لاتحاد المصـــارف العربية إلـــى أن النظام 
المصرفـــي الليبي يضم 38 بنـــكا بينها 16 
ليبيـــة، منها المصـــرف الليبـــي الخارجي 

ومصرف الوحدة.

وانتقدت ابتســـام منصـــور البالغة 41 
عامًـــا آلية الســـحب المجـــزأة، ووصفتها 
بـ“غير العادلة وغير المبررة،“ مشـــيرة إلى 
أن الظـــروف المناخية الصعبـــة، تزيد من 
حدة المعاناة، في ظل بقاء أجهزة الســـحب 

الآلي في الهواء الطلق.

وأبـــدت الموظفـــة فـــي قطـــاع القـــوى 
العاملـــة اســـتغرابها مـــن خصـــم دينـــار 
واحـــد عـــن كل عمليـــة شـــراء إلكترونية 
باســـتخدام البطاقـــة المصرفيـــة، بغـــض 
النظـــر عن قيمـــة العمليـــة، معتبـــرة ذلك 
تحميلاً إضافيًا غير مبـــرر للأعباء المالية 

على المواطنين.
الليبيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وتواصلـــت 
الرســـمية مع عدد من المسؤولين في بنوك 
تجارية داخـــل نطاق طرابلـــس المركز، إلا 
أن معظمهـــم رفضوا التصريـــح أو تقديم 
توضيحات بشأن خلفيات التعديل، بحجة 

عدم اختصاصهم بالأمور الفنية.
ماليـــة  وأوســـاط  متابعـــون  ويـــرى 
واقتصادية محلية أنه رغم الخطوات التي 
اتخذها المركزي لا تزال الأزمات مســـتمرة 
داخـــل القطـــاع المصرفـــي وباتـــت تهـــدد 

الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأكـــدوا أيضـــا أن الوضـــع الراهـــن 
يؤثر بشـــكل مباشـــر على الحياة اليومية 
للمواطنـــين، خاصة مع تراجع عدد أجهزة 
الصراف الآلي، وكثرة الأعطال الفنية، إلى 

جانب شح السيولة النقدية.
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أسواق أخرى

دونغ لي

إيفيت تشانغ

تبـــرز  الكويـــت  بـــدأت   - الكويــت   
بشـــكل واضـــح كلاعـــبٍ إقليمي يســـعى 
مالـــي  كمركـــز  مكانتـــه  ترســـيخ  إلـــى 
واســـتثماري بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط 
في ظـــل التحـــولات الاقتصاديـــة العالمية 
المتســـارعة والسعي المســـتمر نحو تنويع 

مصادر الدخل.
ويسعى البلد العضو في منظمة أوبك، 
الذي تأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداته 
العامة من النفط، لتحرير اقتصاده وتقليل 
الاعتمـــاد على النفط، وزيادة التعويل على 

القطاع الخاص.
وثمـــار هذه الجهـــود تتجلى بوضوح 
مع تزايـــد اهتمام كبريات شـــركات إدارة 
الأصول العالميـــة بالســـوق الكويتية، في 
خطوة تعكس جاذبية البيئة الاســـتثمارية 
والإصلاحات المالية التي تشـــهدها البلاد 

بعد سنوات من الجمود.
ويحـــاول البلد الخليجـــي الدخول في 
مرحلة أكثـــر انفتاحا على الاســـتثمارات 
الخارجية أســـوة بما يفعلـــه جيرانها في 
المنطقـــة أملا في تحســـين منـــاخ الأعمال 
وترقيته بعدما ظل طيلة سنوات عالقا في 

مأزق الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت 
كثيرا بفعل التجاذبات السياسية.

وفي حين تعمـــل الحكومة على تحفيز 
مناخ الأعمـــال ضمن رؤيـــة الكويت 2035 
بقيادة أمير الكويت الشـــيخ مشعل الجابر 
الأحمـــد الصبـــاح، يجـــد عمالقـــة مديري 
الأصـــول فرصًـــا واعدة في ســـوق يتمتع 
بمقومـــات النمو والاســـتقرار على المديين 

المتوسط والطويل.
الأميركــــي  الاســــتثمار  بنــــك  وأعلــــن 
غولدمان ســــاكس الاثنين عن افتتاح مكتب 
لــــه في الكويت، وهي خطــــوة تؤكد التزامه 
المتزايــــد بالمنطقــــة وتوســــيع عملياته في 
الشــــرق الأوســــط، بالتزامن مــــع تحركات 
كويتية نشطة لجذب رؤوس الأموال العالمية 

وإعادة التموضع كمركز مالي إقليمي.
ومن شـــأن هذا الإعـــلان تعزيز جهود 
الكويـــت لتطويـــر قطاعهـــا المالـــي، الذي 
تراجع عن كل من دبي وأبوظبي والرياض 

خلال السنوات الماضية.
وفي أواخـــر 2023 أقـــرت الكويت بعد 
سنوات من التلكؤ تعديلا تشريعيا يسمح 
للشـــركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل 

في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل 
محلي، كما سمح للشـــركات غير الكويتية 

بالمنافسة في المناقصات العامة.
وقال ديفيد ســـولومون، رئيس مجلس 
لغولدمـــان  التنفيـــذي  والرئيـــس  الإدارة 
ســـاكس، في بيان أوردته وكالة بلومبيرغ 
”تشـــهد الكويت تحولاً ســـريعاً يهدف إلى 
تعزيز النمو الاقتصـــادي وتوفير الفرص 

لمواطنيها.“

وأضاف ”نتطلع إلى تعميق شـــراكتنا 
الممتـــدة معها عبر هذا المكتـــب الذي يعزز 
قدراتنـــا فـــي المنطقـــة ويتيح لنـــا خدمة 

زبائننا بشكل أفضل.“
وبهـــذه الخطـــوة، ينضـــم غولدمـــان 
ســـاكس إلى قائمة من البنوك الاستثمارية 
العالميـــة مثـــل كارلايل وجي.بـــي مورغان 
التي ســـارعت إلى توســـيع حضورها في 

الكويت استعداداً لموجة مشاريع التمويل 
والاستثمار المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.

كما أن هـــذه الخطوة تأتـــي بعد قرار 
بلاك روك، وهي شركة أميركية عالمية لإدارة 
الأصول والاستثمار مقرها نيويورك، وتُعد 
أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بفتح 

مكتب في الكويت.
وتُعـــد الكويت بالفعل مـــن بين زبائن 
هذه الشـــركات التي ســـيتيح لها وجودها 
الفعلـــي تعزيـــز علاقاتهـــا مـــع الحكومة 
وهيئـــة الاســـتثمار الكويتيـــة (صنـــدوق 
الثـــروة الســـيادي) البالغ حجـــم أصولها 

تريليون دولار.
وقد ظهرت بعض هذه العلاقات بشكل 
واضـــح الأســـبوع الماضي، عندما ســـاعد 
غولدمـــان ســـاكس فـــي إدارة أول إصدار 
سندات دولي للكويت منذ ثماني سنوات.

ويمثل افتتـــاح المكتب الجديد تتويجاً 
لشـــراكة إســـتراتيجية تمتد لأكثـــر من 50 
عامـــاً بين البنك والكويـــت، تعاون خلالها 
الطرفـــان في مجالات الخدمـــات المصرفية 
الاســـتثمارية وأســـواق رأس المال وإدارة 

الأصول.

يواجه المواطنون في ليبيا صعوبات 
متزايدة في الحصول على السيولة 
النقدية، وسط شكاوى متنامية من 
تراجع جــــــودة الخدمات المصرفية. 
ويعكس هــــــذا التذمر حالة الإحباط 
العام من اســــــتمرار الأزمة المالية، 
ــــــاب حلول جذرية وفعالة  في ظل غي

من الجهات المعنية.

مع اشــــــتداد المنافسة العالمية في مجال تقنيات القيادة الذاتية، تتجه أنظار 
الشــــــركات الصينية نحو الســــــوق الأوروبية، باعتبارها بوابة إستراتيجية 
لتعزيز اســــــتثماراتها وتوسيع حضورها الدولي، في وقت تسعى فيه بكين 
إلى تصدير خبراتها التقنية، والوصول إلى بيئات تنظيمية وتشــــــريعية قد 

تكون أكثر دعمًا لتجارب المركبات الذكية.

الشركات الصينية تراهن

على أوروبا في سباق

تقنيات القيادة الذاتية

تنامي تذمر الليبيين من أزمة السيولة

وتردي الخدمات المصرفية

الكويت تجذب المزيد من عمالقة مديري الأصول

تعقيد السحب الإلكتروني وارتفاع الرسوم يفاقمان معاناة المتعاملين

 أين تبخرت عوائد النفط

 نموذج لما ستكون عليه الطرقات مستقبلا

تعميق شراكتنا عبر 

هذا المكتب يعزز 

قدراتنا في المنطقة

ديفيد سولومون



الأنبـــاء  وكالـــة  أطلقـــت   - الجزائــر   
الجزائريـــة شـــريطها الإخبـــاري باللغة 
الإنجليزية في خطوة تهـــدف إلى تعزيز 
حضورهـــا الإعلامـــي وإيصـــال صـــوت 

الجزائر إلى نطاق أوسع.
العـــام  المديـــر  أعطـــى  وبالمناســـبة، 
للوكالة ســـمير قايد إشـــارة إرســـال أول 
برقيـــة إخبارية باللغة الإنجليزية، إيذانا 
بانطلاق هذه الخدمة الجديدة التي تأتي 
”انســـجاما مع السياسة الوطنية الرامية 
إلى تعزيز انتشار الإعلام الوطني دوليا“.

وأوضح قايـــد أن هذا الشـــريط يعد 
”ثمـــرة عمل طويـــل لفريـــق متخصص“، 
بحيث ستســـمح هـــذه المنصـــة التقنية 
الحديثة ببث الأخبار بشـــكل آني باللغة 
الإنجليزية، بمـــا يعكس ”حـــرص وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة على الانفتـــاح على 
اللغـــات الأكثـــر تـــداولا على المســـتوى 

العالمي“.

وأضـــاف أن ”هـــذه المبـــادرة تندرج 
ضمن مســـار تحديث شـــامل“ الغاية منه 
”هـــو الانســـجام والتكيـــف مـــع التحول 

العميق الذي تشـــهده وكالات الأنباء في 
العالـــم التي تنتقل نحـــو نموذج وكالات 

الإعلام الشامل“.
وذكر في ذات السياق بتدشين الموقع 
بواجهاته  للوكالـــة  الجديد  الإلكترونـــي 
والأجنبيـــة  الوطنيـــة  باللغـــات  الســـت 
على غـــرار العربيـــة والأمازيغية، إضافة 

إلى الإنجليزية والفرنســـية والإســـبانية 
والروسية الأسبوع الماضي.

وعـــن الأهـــداف المنتظـــرة مـــن وراء 
باللغـــة  الإخبـــاري  الشـــريط  إطـــلاق 
الإنجليزية، أفاد المدير العام للوكالة بأنه 
سيشـــكل ”أداة أساســـية لإبراز الأخبار 
الوطنية فـــي الخـــارج وتعزيز الحضور 
الإعلامي الجزائري على الساحة الدولية، 
إضافـــة إلى تمكين الوكالـــة من الرفع من 
الدولي  الإخبـــاري  التبـــادل  ديناميكيـــة 
والتموقع ضمن مســـتوى أرفـــع في هذا 
المجال، خاصة وأن أرقى عمليات التبادل 
الإخباري بين الوكالات في العالم تتم عن 

طريق هذه اللغة الأكثر تداولا“.
وتجســـيدا لذلك ”تم تجنيد فريق من 
الصحافيين المكونين في اللغة الإنجليزية 
والإعلام الدولي لإنتاج مضامين إخبارية 
آنيـــة على مـــدار اليوم مـــع التركيز على 
الجيوسياســـي  البعـــد  ذات  القضايـــا 
والإستراتيجي“، ما من شأنه أن ”يعكس 
ريـــادة الجزائـــر وحضورها البـــارز في 

المحافل الدولية“.
وقال  قايد إن هذا الشـــريط الإخباري 
ســـيمكن مشـــتركي الوكالـــة مـــن التزود 
بأحدث الأخبار والمستجدات في مجالات 
متعددة خاصة الدبلوماسية والسياسية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة وغيرهـــا مـــن 

المجالات الحيوية.
وهـــذه المبادرة ليســـت حدثا معزولا، 
بل جزء من تحول أوســـع في السياســـة 

الخارجية والإعلامية الجزائرية.
ويتناسب إطلاق الشـــريط الإخباري 
بالإنجليزيـــة تمامـــا مـــع مفهـــوم القوة 
الناعمة، وتركـــز الجزائر على هذا النهج 

لتعزيز الصورة الدولية للبلاد.
الإنجليزيـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
هنـــا ليســـت مجـــرد لغـــة إضافيـــة، بل 
مفتـــاح للانفتـــاح على أســـواق أفريقية 
وآســـيوية، مثل نيجيريـــا أو الهند، مما 

يعزز دور الجزائر فـــي مجموعة بريكس 
التـــي انضمت إليها كعضو مشـــارك في 
2024. كمـــا أن التركيـــز علـــى القضايـــا 
الجيوسياسية، مثل أزمة غزة أو الطاقة، 
يســـمح بإصدار رواية جزائرية مستقلة 

بعيدًا عن الإعلام الغربي.
علـــى ســـبيل المثـــال، في عـــام 2025، 
أطلقت الجزائر حملات إعلامية إنجليزية 
حول دورها في ”الســـلام الأفريقي“، مثل 
وساطتها في مالي، مما زاد من تغطيتها 
في قنوات مثل سي.أن.أن أو بي.بي.سي 
بنســـبة 20 فـــي المئة مقارنة بعـــام 2024، 

وفقا لتقارير إعلامية.
أما بالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية 
دوليـــا، فـــإن هـــذه الخطوة تمثـــل قفزة 
نوعية، وإذ كانت الوكالة، التي تأسســـت 
فـــي 1962، محدودة في التصنيف العالمي 
(حوالي المرتبة 50 في 2024 حســـب معهد 
رويترز)، فـــإن اعتمادها للغة الإنجليزية، 
ســـيمكنها من التبادل الإخباري مع أكثر 
مـــن 200 وكالـــة عالمية، ممـــا يرفعها إلى 

”مستوى أرفع“.
ومـــع ذلـــك، يعتمـــد النجاح بشـــكل 
أساســـي على جودة المحتوى وتوســـيع 
الشـــراكات، وهما الركيزتان الرئيسيتان 

للاستدامة.
الأنبـــاء  وكالـــة  إطـــلاق  أن  يذكـــر 
باللغـــة  إخبـــاري  لشـــريط  الجزائريـــة 
الإنجليزية جزء من تحول لغوي واســـع 
النطـــاق فـــي الجزائـــر، يعكـــس تراجعا 
تدريجيـــا لنفوذ اللغـــة الفرنســـية. هذا 
التحول ليس مصادفة، بل سياسة وطنية 

مدروسة بدأت منذ سنوات.
ويبرز التركيز على الإنجليزية كبديل 
عملي للفرنسية في بناء ”رواية جزائرية 
مســـتقلة“، خاصـــة فـــي مجـــال الإعلام 

والدبلوماسية.
وســـبق أن وصف الكاتب الفرنســـي 
بيير هاســـنر فـــي مقال نشـــرته صحيفة 
”لوموند“ الفرنسية في الخامس عشر من 
يوليـــو 2024 قـــرارات الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون اللغوية بأنهـــا ”ثورة 
ثقافيـــة هادئـــة“ ضـــد الإرث الفرنســـي، 
مع أمثلـــة على إصلاحـــات التعليم التي 
قلصت ســـاعات الفرنســـية إلى النصف 
وزادت الإنجليزية ثلاثة أضعاف. ويؤكد 

المقـــال أن هـــذا التحول ”يقلـــق باريس“ 
بســـبب فقـــدان النفـــوذ الثقافـــي، لكنـــه 
يعزز اســـتقلالية الجزائر، مشيرا إلى أن 
”الإنجليزية أصبحت مفتاحا للشـــراكات 
مع أفريقيا الناشئة والاقتصاد الرقمي“.

وفي التاســـع والعشرين من سبتمبر 
الصحيفـــة  نفـــس  خصصـــت  الماضـــي 
الفرنســـية تحقيقا للموضـــوع، ورصدت 
مظاهـــر التراجع المتســـارع للغة موليير 
فـــي ثالث أكبـــر بلـــد ناطق بالفرنســـية 
فـــي العالـــم. فمنذ 2023، مُنعـــت المدارس 
الخاصة من تدريس البرامج الفرنســـية، 
الإنجليزيـــة  باتـــت  حلـــول 2025،  ومـــع 
تحل محـــل الفرنســـية فـــي تخصصات 

إستراتيجية كعلوم الصحة.
هذا الانحسار يطال أيضا المؤسسات 
الثقافية. ففي 27 ســـبتمبر 2025، حاول 

المعهد الفرنســـي في الجزائر استقطاب 
جمهور جديد عبر يـــوم مفتوح تضمن 
أنشطة متنوعة، دروس لغة، ورشات مع 
حرفيـــين، عروضا موســـيقية، ولقاءات 
ثقافية، غير أن هـــذه المبادرة جاءت في 
ســـياق سياسي ودبلوماسي متوتر بين 

الجزائر وباريس.
وزاد من حدّة التوتر رفض السلطات 
ترخيصـــا  المعهـــد  منـــح  الجزائريـــة 
للمشـــاركة فـــي الدورة الــــ28 للصالون 
الدولي للكتـــاب بالجزائـــر، المقررة في 
29 أكتوبـــر المقبل. وفي الموازاة، تراجع 
عـــدد المســـجلين فـــي دورات المعهد من 
18 ألفا ســـنة 2022 إلـــى حوالي 16 ألفا 

سنة 2024.
أما في قطـــاع النقـــل والاتصالات، 
وذات  رمزيـــة  قـــرارات  اتخـــذت  فقـــد 

دلالـــة سياســـية. فمنذ أبريـــل الماضي، 
لم تعـــد الخطـــوط الجويـــة الجزائرية 
تطبـــع تذاكرهـــا بالفرنســـية، مكتفيـــة 
بالعربيـــة والإنجليزية، رغم أن فرنســـا 
تبقى وجهتها الخارجيـــة الأولى. وفي 
أغســـطس، أعلنـــت شـــركة ”اتصـــالات 
أن فواتيرها وإيصالات الدفع  الجزائر“ 
ستصدر بدورها بالعربية والإنجليزية، 

لتلتحق بالمسار نفسه.
بهـــذه الخطـــوات المتراكمـــة، يبدو 
سياســـتها  رســـم  تُعيـــد  الجزائـــر  أن 
اللغوية في التعليـــم والإدارة والثقافة 
والإعـــلام، واضعة الفرنســـية في موقع 
دفاعي بعد عقود مـــن الهيمنة، ومعلنة 
رســـميًا أن الرهان المســـتقبلي سيكون 
علـــى الإنجليزية باعتبارهـــا لغة العلم 

والتكنولوجيا والانفتاح الدولي.

 الرياض - أشـــعل إعلان تركي آل الشيخ 
رئيس هيئة الترفيه العامة في الســـعودية 
عن أبرز فعاليات ”موســـم الرياض“ 2025، 

جدلا واسعا على موقع إكس.
وقال آل الشـــيخ  في رده على أســـئلة 
أحد الصحافيـــين، عن ”محاولـــة البعض 
تســـييس الموســـم“؛ إننا ”لا نحتـــاج إلى 

أحد.. الناس يحتاجوننا.“
”نجـــاح  أنّ  الشـــيخ،  آل  وأوضـــح 
المملكـــة  نجـــاح  أو  الريـــاض،  موســـم 
العربيـــة الســـعودية، بتوفيق مـــن الله، 
ثم دعـــم القيادة، ثم الســـعوديين،“ وعبّر 
عن اســـتغرابه، قائلاً ”لا أســـمع ذلك من 
الجهـــات الغربية، وإنما فـــي محيطنا.“ 
وتســـاءل ”لا أعـــرف هـــل هـــذا نتيجـــة 
التنافس؟ هل نتيجة القلق من المواســـم، 
أو المشـــاريع الترفيهيـــة، أو الســـياحية 
في المملكة العربية الســـعودية؟“ وأضاف 
”ليس لديّ تفســـير، لكن لا أسمع من أحد 
أميركـــي أو بريطانـــي يقول إنـــت رايح 
عشـــان الفلوس، أو إنت قاعد تسحب منّا 

قوتنا الناعمة.“
وتابع تركي آل الشيخ ”موسم الرياض 
يقدّر من يقدّره، ويحرص على من يحرص 
عليـــه، وقرار التركيز على المحتوى المحلي 

اتخذ في الوقت المناســـب جـــدًا، وإلا متى 
نعطي أبناءنـــا الفرصة، إنهم يكتســـبون 
الخبـــرة، ويصعدون على أعلى المســـارح، 
ومـــع مـــرور الوقـــت، أعتقد أن الشـــباب 
الســـعوديات  والشـــابات  الســـعوديين 
جاهـــزون، وقـــادرون على يقدمـــوا أفضل 
العـــروض، وقامـــوا بذلك فعـــلا.. نحن لم 
نمنع أحدًا، لكن ما حدث؛ تطور في موسم 

الرياض.“
وتصدر هاشـــتاغ #موســـم_الرياض 
الترنـــد فـــي مصـــر والســـعودية. وانتقد 
المصريـــون الموســـم الـــذي  يُنظـــر إليـــه 
لفنهم الذي هيمن على المواسم  كـ“إقصاء“ 
ضـــد بلادهم،  الســـابقة و“حـــرب ثقافية“ 
بينما يُبرره الســـعوديون كخطوة لتعزيز 
”الاستقلال الثقافي“ ودعم الإنتاج المحلي.

والموســـم، الـــذي يجـــذب الملايين من 
الزوار ويولّد المليارات من الريالات، أصبح 
رمـــزًا للتنويع الاقتصادي الســـعودي. من 
الجانب المصري، يُرى كمنافس للســـياحة 
المصريـــة، التي تعتمد بنســـبة كبيرة على 
الســـياح الســـعوديين (حوالي 30 في المئة 

من الإيرادات السياحية).
ولـــم يقتصـــر النـــزاع علـــى النقـــد 
الثقافي، بل امتد إلى هجمات شخصية 

مـــن  الآلاف  مـــع  متبادلـــة،  واتهامـــات 
المليـــون  تجـــاوزت  التـــي  التغريـــدات 

مشاهدة في أيام قليلة.
وفسر الإعلامي عمرو أديب، كرد فعل 
على ”هجمات إعلاميـــة مصرية منظمة“ 
ضـــد الموســـم، مشـــيرًا إلى دور شـــركة 
إعلاميـــة مصريـــة حكومية في تنســـيق 

الهجمات.
أما مـــن الجانـــب الســـعودي، فقد رد 
”فعاليـــة  الموســـم  أن  بتأكيـــد  ناشـــطون 
وأن الإساءات المصرية  سعودية خالصة،“ 
تتجاوز النقد إلى الشـــتم، مع الدعوة إلى 

احترام العلاقات التاريخية.
ويعكـــس الجـــدل خلافـــات أعمق في 

السياسة والاقتصاد وغيرها.
يذكـــر أن آل الشـــيخ قال فـــي تغريدة 
”عندما لا تحاســـب المسيء فأنت شريك في 
الإســـاءة وداعم له،“ وهي تغريدة فسّـــرت 
علـــى أنها موجهة لأعلى هرم في الســـلطة 
فـــي مصر وتشـــير إلـــى أن الهجمات ضد 

السعودية تتم برعاية رسمية.
وفي ما يتعلق بالتركيز على المحتوى 
 ،2025 الســـوري في ”موســـم الريـــاض“ 
قال آل الشـــيخ ”مثلمـــا كان التركيز على 
جوانـــب معينة في المواســـم الســـابقة، 
ركزنـــا علـــى الشـــام نتيجـــة التطورات 
السياســـية، والاستقرار الذي حدث فيها، 
وقررنـــا أن نقـــوم بخطوة مهمـــة وندعم 
إخواننا في الشـــام، هـــم متواجدون هنا 
كإخـــوة وضيوف في بلدهم الثاني، وبين 
أهلهم، بالإضافة إلى أن المحتوى الشامي 
محتوى محبب عند الشـــعب الســـعودي، 

ويلقى قبولا.“
وكتب معلق:

وقال آخر:

وتهكم مغرد مصري:

وكتب معلق:

وسخر معلق:

ميديا 
أونلاين

جدل محتدم 

 واشــنطن - حـــثّ الملياردير الأميركي 
إيلـــون ماســـك متابعيـــه هذا الأســـبوع 
علـــى إلغاء اشـــتراكاتهم فـــي نتفليكس 
بسبب الجدل الدائر حول مسلسل رسوم 

متحركة ومُنشئه.
ونشـــر ماســـك علـــى منصتـــه إكس 
قائـــلاً: ”ألغوا نتفليكـــس من أجل صحة 
وجاء هذا المنشـــور ردًا على  أطفالكـــم.“ 
صورة تتهـــم نتفليكس بتنفيـــذ ”أجندة 

توعية للمتحولين جنسيًا.“
يبـــدو أن الجـــدل نابـــع مـــن رد فعل 
المحافظين على مسلسل الرسوم المتحركة 
خارقـــة  حديقـــة  المســـدودة:  ”النهايـــة 
 (Dead End: Paranormal Park) “للطبيعة
علـــى نتفليكس، والذي يضم شـــخصية 
متحولة جنسيًا. أُلغي المسلسل عام 2023 

بعد موسمين.
بالإضافة إلى العديد من المنشـــورات 
المناهضة للمتحولين جنســـيًا، ردّ ماسك 
أيضًـــا على منشـــور ينتقـــد تصريحات 
مزعومة لمبتكر المسلسل، هاميش ستيل، 
والتي وصفها حســـاب محافظ بارز على 
من مقتل  منصة إكـــس بأنها ”ســـخرت“ 

الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
ردّ ســـتيل علـــى انتقاد ماســـك على 
المنافســـة  الاجتماعي  التواصـــل  منصة 
”بلـــو ســـكاي“ قائـــلاً: ”مـــن المرجـــح أن 
يكـــون يومًـــا غريبًا للغاية.“ كما شـــارك 
ستيل منشـــورًا للكاتب التلفزيوني جاك 
برنهـــاردت وصـــف فيـــه مسلســـله بأنه 
”مسلســـل رائع عـــن شـــخصيات لطيفة 

ورائعة.“
ومنـــذ اغتيـــال تشـــارلي كيـــرك في 
الولايات المتحدة، استعرت حرب الثقافة 
بـــين اليمـــين واليســـار، حيـــث تحالفت 
التكنولوجيـــا اليمينيـــة والعلمانية مع 

المسيحيين في الصفوف الأمامية.
وإلـــى جانب فيلـــم ”حديقـــة خارقة 
مسلســـلي  ماســـك  انتقـــد  للطبيعـــة“، 

جليســـات  و“نـــادي  ”كوكوميلـــون“ 
الأطفـــال“ لإدراجهما المتحولين جنســـيًا 
على الشاشـــة. كمـــا أيد مزاعـــم التحيز 
فـــي التوظيف ضد البيض في نتفليكس، 
وانتقد تبرعات مسؤولي الشركة للحزب 

الديمقراطي.
في الأول من أكتوبر، أعاد ماسك نشر 
مقال عـــن ”كوكوميلون“ يظهـــر فيه آباء 
مثليـــون من أعـــراق مختلفـــة، زعم أنهم 
”يحاولـــون تربية طفل متحول جنســـيًا، 
ويرقصـــون له رقصـــات الأطفال الصغار 

متنكرين بملابس نسائية.“

في عام 2023، ثار رهاب المثلية ودعوا 
إلـــى مقاطعـــة ”كوكوميلـــون“ لأن الفيلم 
يظهر آباء مثليـــين وصبيًا يرتدي تنورة 

قصيرة وتاجًا.
حـــاول اليمينيون ســـابقًا مقاطعة 
نتفليكـــس بعـــد ردود الفعـــل العنيفة 
علـــى الفيلم الفرنســـي ”كوتيـــز“ لعام 
2020. تضمـــن الفيلم ممثلات قاصرات 
يؤدين رقصات جنسية، ويصورهن في 
مواقف جنسية. لم يعد المسلسل متاحًا 
علـــى نتفليكس بعـــد انتهـــاء اتفاقية 

ترخيصه.
يسعى ماسك جاهدًا للقضاء على كل 
ما يعتبـــره ”واعيًا“، وهو مســـار أبعده 
عن ابنته المتحولة جنسيًا، فيفيان جينا 
بسبب  ويلسون، التي يزعم أنها ”قُتلت“ 

”فايروس الوعي.“

الإنجليزية بالنسبة للقوة 

الناعمة الجزائرية ليست 

مجرد لغة إضافية، بل 

مفتاح للانفتاح على أسواق 

أفريقية وآسيوية

حرب الثقافة بين اليمين 

واليسار مستعرة، حيث 

تحالفت التكنولوجيا 

اليمينية مع المسيحيين في 

الصفوف الأمامية

{لا نحتاج إلى أحد}.. 

تركي آل الشيخ يغضب المصريين
حرب ثقافية مستعرة 

في العالم: إيلون ماسك 

ضد نتفليكس

تعزيز الصورة الدولية للبلاد

وكالة الأنباء الجزائرية بالإنجليزية رافعة نفوذ جيوسياسي
المبادرة ليست حدثا معزولا، بل جزء من تحول أوسع في السياسة الخارجية والإعلامية الجزائرية

في خطوة إســــــتراتيجية تعكس طموح الجزائر لتعزيز حضورها الإعلامي 
ــــــاء الجزائرية (APS) شــــــريطا إخباريا باللغة  ــــــي، أطلقت وكالة الأنب الدول
الإنجليزية. ولا يقتصر الأمر على التحديث التقني، بل يمثل أداة حاســــــمة 
ــــــى أفريقيا والعالم، في مواجهة المنافســــــة  ــــــة الجزائرية إل لإيصــــــال الرواي

الإقليمية والتحولات الجيوسياسية العالمية.
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(@alhudyan_sm17
”نحن الســــــعوديين نشاهد ونلاحظ ما 
يفعله المستشــــــار تركي آل شــــــيخ في 
ــــــر بلده وجعلها وجهه ســــــياحية  تطوي
ــــــة والأهم انه يعمــــــل لبلده (فقط)  عالمي
ــــــد نجاحه يغيض مــــــن في قلبه  فالأكي
ــــــا رأي  ــــــى فكرة مــــــا يهمن حقــــــد، عل

الصغار بالمختصر.

(@eslammsalehh
ــــــوا موســــــم رياض  ــــــاك بيعمل هــــــم هن
ــــــا عندنا موســــــم  ــــــا هن ــــــه وإحن للترفي
ــــــخ والعزة.  ــــــر… للكرامة والتاري أكتوب
وفيه ناس لســــــه فاكرة المجد بيتصنع 
ــــــش الفرق كبير  فــــــي الحفلات متحول

#موسم_الرياض 
لمجــــــد  ا _و ر نتصا لا _ا بر كتو أ #

#أكتوبر #السعودية #مصر“.

(@AlbasriDawoood
انطلاقــــــة كبيرة جداً ومختلفة لموســــــم 
الرياض الذي سيشــــــهد هــــــذا العام 
ــــــات مختلفة وتحول  نشــــــاطات وفعالي
تاريخي في العروض والأداء وبشكل 
غير مسبوق ولكن من الواضح غياب 
الفن المصري وفقا للرؤية التي ســــــبق 
للمستشــــــار تركي آل الشيخ إعلانها 
قبل شــــــهور قليله! ويا واحشــــــني رد 
علي إزيك ســــــلامات ده أنا أحبك أد 
عنية سلامات سلامات يا واحشني!“.

 (@iMoh_112
أكثر فئه مقهورة من موسم الرياض 
هــــــم المصــــــاروة لأنهم يعرفــــــون إن 
ــــــا والله  ســــــياحتهم فــــــي انحــــــدار أن
مدري كيف في شخص واعي وعاقل 
يروح مصر من الأساس #موسم_

الرياض“.

 @sultanalnefaie
ــــــى #مصر؛ لأنها  لا داعــــــي للذهاب إل
جاءت إليك اســــــتمتع بمعالم الأهرام 
والأسواق الشعبية والأكلات المصرية 
ــــــى بها معالي  ــــــات القديمة، أت والمقتني
#تركي_آل_الشــــــيخ مــــــن ضمــــــن 
ــــــم في #موســــــم_الرياض  دول العال

#ذكرى_يوم_العبور.



أغلب أفلام الخيال العلمي التي 
أُنتجت قبل سلسلة أفلام ”حرب 
النجوم“ كانت متشابهة في قصتها، 

إذ تمحورت حول غزو الفضائيين 
للأرض وتحكّم الآلات بالبشر، حتى 

جاء ”حرب النجوم“ حاملاً معه العديد 
من القصص والأحداث في حبكة متقنة 

جمعت المغامرة والسفن الفضائية 
والتكنولوجيا المتقدمة والأسلحة 

العجيبة والكائنات الفضائية، 
والصراع بين الخير والشر. تمحورت 
أحداثه حول حرب تندلع في مجرّتنا، 

بعد قيام بعض الساسة بانقلاب أطاح 
بالسلطة الشرعية، وتأسيس حكومة 

شريرة بطشت بسكانها، وانبثاق 
مقاومة قادتها الأميرة ”ليا“ لإعادة 

الحرية والديمقراطية.

تأخذنا سلسلة أفلام حرب النجوم 
في رحلة مثيرة خلال المجرة، مع الكثير 

من المؤثرات البصرية والصوتية 
التي تجعل من الفيلم أكثر واقعية، 
وتتيح للمشاهد عيش التجربة مع 

أبطاله. وكان لموسيقى جون ويليامز، 
الموسيقار الأسطوري، دور كبير في 
تحقيق ذلك. وفعلاً، نجح الفيلم في 

الاستحواذ على الانتباه بفضل العمل 
المتقن الذي قدّمه، إلى جانب الطاقم 

ا في إنجاح  التقني الذي لعب دورًا مهمًّ
الفيلم. فقد سافر معدّوه إلى العديد 
من المواقع النائية في العالم لخلق 

تحفة فنية لا تتكرّر، باستخدام أحدث 
تقنيات التصوير والمؤثرات السمعية. 

ا سابقًا لأوانه بكل المقاييس،  كان فنًّ
فتح آفاق عقول الملايين على فضاء 

الكون الرحب، مع الكثير من الخيال 
الذي لم يُفسد لمتعة الفن قضية، وكان 

ضروريًا لتبسيط أفكاره وتقريبها 
لجميع الفئات العمرية التي شاهدته 

واستمتعت به، فبات فيلمًا تجتمع 
كل العائلة لمشاهدته. كما كان له في 

جانب آخر تأثير آخر، سنتحدث عنه 
ا حتى بعد  لاحقًا! لذا بقي الفيلم حيًّ
انتهاء عرضه في صالات السينما، 

عبر ألعاب الفيديو والقصص المصوّرة 
والتذكارات والسيوف الضوئية التي 

تميّز بها الفيلم، كما حرص مؤلفه على 
إبقاء الباب مفتوحًا لأحداث جديدة 

وتساؤلات عديدة أثارت توق وترقّب 

المشاهد لمتابعة ومعرفة أحداث أي جزء 
جديد يصدر.

حينما عُرض الجزء الأول عام 1977، 
كانت الحرب الباردة بين الولايات 

المتحدة من جهة، والاتحاد السوفييتي 
من جهة أخرى، على أشدّها في 

جميع المجالات. وهنا استغل الرئيس 
الأميركي والممثل السابق رونالد ريغان، 

الذي كان يعي قوة صناعة هوليوود، 
شعبية الفيلم لتعزيز خطابه المناهض 

للسوفييت وإنهاء الحرب الباردة، 
باستعارة اسمه وإطلاقه على خطة 
دفاع إستراتيجية أعلن عنها، وكان 

يُفترض أن تتبنى إنشاء نظام فضائي 
مضاد للصواريخ، تبينّ فيما بعد أنه 

خيالي ولا وجود له على أرض الواقع. 
كان الغرض منه خداع السوفييت 

وإثارة ارتيابهم ودفعهم لإنفاق 
المليارات على الصناعة العسكرية، ما 

أنهك اقتصادهم، وضاعف الفساد الذي 
كان متفشيًا في أغلب مؤسساتهم، 

والذي حاول الرئيس الراحل 
غورباتشوف إصلاحه بالبروسترويكا، 

لكن حجم الفساد كان أكبر بكثير من 
إصلاحاته ونواياه الحسنة.

تصعيد ريغان لسباق التسلّح 
ا بالتزامن مع الفيلم، والذي  إعلاميًّ

أخذه الاتحاد السوفييتي على محمل 
الجد كتحدٍّ مصيري، أنفق عليه 

ا في  المليارات، وكان عاملاً أساسيًّ
إنهاكه وإنهاء كذبته التي امتدّت 
لعقود. فأحداث الفيلم التي تدور 

حول صراع بين تركيبة ليبرالية تدعو 
للحرية والديمقراطية والتنوع، وأخرى 
قمعية استبدادية تسعى للهيمنة على 

الفكر والثقافة والاقتصاد، وطبيعة 
الصراع الذي كان قائمًا بين الأميركيين 

والسوفييت، أعطت للفيلم غموضًا 
سهّل تفسيره وفق نظرية المؤامرة، 

التي كان الاتحاد السوفييتي مسكونًا 
بها ويوظّفها لتضليل جمهوره. الروس 

الوحيدون الذين سُمح لهم بمشاهدة 
الأفلام الأجنبية آنذاك، وهم المسؤولون 

السوفييت، فهموا رسالته بمعنى أن 
لوقا، هان، ليا وأصدقاءهم من أبطال 

الفيلم يمثّلون الأميركيين، بينما دارث 
فيدر وجنوده يمثّلون السوفييت، وعزّز 
هذا التصوّر التوصيفات التي أطلقتها 

الصحافة السوفييتية على الفيلم.

لكن يبدو أن بوتين قد نسي، في 
غمرة انتشائه بهلوسات جنون العظمة 

التي تصيب أمثاله، أنه حينما كان 

ضابطًا مبتدئًا في الـ“كي جي بي“، 
استطاعت أميركا أن تخدع نظام 

أسياده الشمولي الفاسد، الذي كان 
يحتل نصف دول العالم عبر عملائه من 
ا  حكّامها وشعوبها، وأنهكته اقتصاديًّ
وأسقطته ببروباغندا وهمية، مستغلّة 
هوسه بالهيمنة والتسلّط، بأن روّجت 

لتبنّيها فكرة فيلم هوليوودي عظيم 
كـ“حرب النجوم“، كان فيه بعض 

السياسة إلى جانب الفن. هو كسلسلة 
أفلام أمتع الملايين، لكنه كفكرة أسقط 
إحدى أعتى الدكتاتوريات التي عرفها 

التاريخ.
لكن أمثال بوتين لا يتعلّمون 

من دروس التاريخ، مثلهم مثل 
هتلر أو صدام الذين دمّروا بلدانهم 
بسياساتهم الحمقاء التي لا تخضع 

لعقل أو منطق، لأنهم مسكونون 
بعُقد نقص التسلّط وهلوسات جنون 
العظمة التي تعزلهم عن رؤية الواقع 

بشكل صحيح. لذا يريد أن يناطح 
أميركا والغرب بدبّابات متهالكة 

ومجاميع مرتزقة من كوريا الشمالية 
والعراق وأفريقيا، بعد أن انهارت 

الروح المعنوية لجيشه لعدم قناعته 
بالحرب، ونقص العتاد والمؤونة. 

ويحلم أن يصبح قطبًا في مواجهة 
أميركا، رغم أنه لم يتمكّن حينها 

سوى من إقناع أربع دول فقط بالأمم 
المتحدة صوّتت لصالح ضمّه للأراضي 

التي احتلها من أوكرانيا، هي 
سوريا ونيكاراغوا وفنزويلا وكوريا 

الشمالية، مقابل مئات الدول التي 
صوّتت ضد الضم، وعشرات امتنعت 

عن التصويت، ومنها من كان يُظن أنها 
حليفة له، كالصين وإيران والهند.

عُرض ”حرب النجوم“ في روسيا 
أول مرة على نطاق واسع في صيف 
1990، وكان إقبال المواطنين الروس 
عليه كبيرًا، لأنه من أوائل العروض 
الكبيرة للسينما الغربية في الاتحاد 

السوفييتي. يومها عرف الروس 
هشاشة النظام الذي حكمهم لعقود 

بالحديد والنار، بعد أن شاهدوا بساطة 
فكرة الفيلم الذي كان من أبرز أدوات 

وأسباب انهياره. فلو لم يكن ذلك 
النظام يعرف سوءه وشرّه، لما أخذ 

الأمر بشكل شخصي كمن على رأسه 
بطحة، وأنفق مليارات لصنع الأسلحة 

بدلاً من إنفاقها على إصلاح البنى 
التحتية المهترئة لجمهورياته، وعلى 
رفاهية شعوبها التي كانت غارقة في 

الفقر والحرمان. فهذا ما كان سيحميه 
من السقوط، لا العكس الذي تسبب 

بسقوطه.
من الطرائف التي تُظهر ربط 

شخصيات الفيلم الشريرة برموز 
النظام الشيوعي، في أذهان مواطني 

الدول التي كانت تحت سطوته، ما 
حدث بعد إصدار الرئيس الأوكراني 

السابق عام 2015 مرسومًا يدعو لإزالة 
جميع معالم وأسماء الحقبة الشيوعية، 

إذ قدّم أحد الفنانين يُدعى ألكسندر 
ميلوف مقترحًا لتحويل تمثال لينين في 

مدينة أوديسا إلى تمثال لدارث فيدر، 
وقد تمّت الموافقة على مقترحه، وقام 

بتنفيذه بنفسه فعلاً!
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رض الجزء الأول عام 
ُ
حينما ع

1977 كانت الحرب الباردة على 

ها فاستغل ريغان شعبية 
ّ

أشد

الفيلم لإطلاق خطة دفاعية 

وهمية أربكت السوفييت 

وأرهقت اقتصادهم حتى الانهيار

{حرب النجوم} لم يكن مجرد 

فيلم، بل أداة بروباغندا ذكية 

استخدمتها أميركا لتقويض 

نظام شمولي عبر خيال سينمائي 

بنى 
ُ
كشف هشاشة القوة حين ت

ط
ّ
على الخوف والتسل

ر بوتين {حرب النجوم} 
ّ

ليتذك

الذي أطاح بأسلافه

تتصدّر غزة اليوم واجهة 
العالم كقضية سياسية 

وأخلاقية كاشفة، فهي البؤرة التي 
تُظهر تهافت النظام الدولي، حيث 
ينكشف خواء القوانين، وتتحول 
خطابات العدالة وحقوق الإنسان 

إلى أدوات عاجزة أمام واقع الإبادة.
الحملة البرية العدوانية على 
مدينة غزة مثّلت امتداداً لاختبار 

صارخ يكشف عجز المنظومة 
الدولية. فهل لا يزال الالتزام 

بالقانون الإنساني الدولي قائماً، أم 
أنه بنية واهية تتساقط أمام بطش 

احتلال لا يعترف بقيد؟
تغدو غزة قضية إنسانية كونية 

تكشف ازدواجية المعايير، وهنا 
تستعيد راهنيتها مقولة حنّة آرنت 

عن ”تفاهة الشر“ في محاكمات 
آيخمان، إذ تضيء على تواطؤ 

الحكومات الغربية مع العدوان. 
فالشر ليس انفعالاً عابراً، بل عنف 

منظّم تمارسه قوة احتلال تجعل 
من الإبادة خياراً إستراتيجياً وأداة 
للتحكم في السكان بمنطق السيطرة 

والإقصاء.
وفقاً لفرانز فانون، فإن 

الاستعمار منظومة عنف بنيوي 
متواصل يُعاد إنتاجه يومياً، وغزة 
اليوم هي التجسيد الأوضح لهذه 

الفكرة. أما إدوارد سعيد فقد كشف 
كيف يقوم الخطاب الصهيوني، 

المدعوم غربياً، على نزع الشرعية 
عن الفلسطيني كذات تاريخية، 

بتصويره كتهديد دائم أو وجود 
فائض ينبغي التخلص منه. 

بهذا المعنى، يتبدّى الاستعمار 
الإسرائيلي كنظام عنف ممُنهج لا 

يقتصر على الاستيلاء على الأرض، 
بقدر ما يستهدف إعادة تشكيل 

الوجود الفلسطيني برمّته.

الصمت الدولي إزاء مشهد 
الإبادة في غزة انحياز سافر، يسبغ 

شرعية على القتل عبر التغاضي 
عنه، ويحوّل مؤسسات القانون 

الدولي إلى شاهد عاجز على 
الجريمة.

في هذا الغياب الصارخ يتكشّف 
وجه النظام العالمي؛ منظومة 

تحكمها القوة والانتقائية، قانون 
بلا مضمون، وعدالة ظرفية. هذا 

الغياب هو فعل تواطؤ يُرسّخ 

الإبادة ويمنحها شرعية رمزية في 
المشهد الدولي.

التاريخ الفلسطيني مثقل 
بالمجازر، من دير ياسين إلى كفر 

قاسم، ومن صبرا وشاتيلا إلى حرب 
غزة اليوم. هذا التسلسل يكشف 

منطقاً ثابتاً في رؤية المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية للفلسطينيين 

كجماعة ”قابلة للإبادة“ وفق التعبير 
القانوني الدولي، فهي لا تراهم 

خصماً سياسياً قابلاً للتفاوض، 
وإنما وجوداً جماعياً ينبغي محوه.

ما يقترب منه هذا المنطق هو 
ما يسمّيه بعض الباحثين في 

دراسات الإبادة بـ“الدولة الإبادية“، 
أي الدولة التي تُنظّم بنيتها الأمنية 

والسياسية على أساس اعتبار 
جماعة معينة ”قابلة للإبادة“ بشكل 

دائم. هي بنية مستمرة ترى في 
وجود هذه الجماعة تهديداً وجودياً 

يقتضي التصفية.
على امتداد العقود، شكّلت 

فلسطين مرجعية أخلاقية لحركات 
التحرر في العالم الثالث، واليوم 

تعود غزة لتستعيد هذا الدور على 
نطاق أوسع، كرمز يكشف زيف 

ادّعاءات الديمقراطيات الغربية. 
وكما كانت جنوب أفريقيا في زمن 

الأبارتهايد نموذجاً كاشفاً في 
ثمانينيات القرن الماضي، فإن غزة 
اليوم تطرح سؤالاً كبيراً حول ما 
إذا بقي للنظام الدولي أي ادّعاء 

بالشرعية وهو يتغاضى عن الإبادة؟
غزة اليوم ليست استثناءً في 
سجل الجرائم الدولية، إنما هي 

امتداد لجريمة نكبويّة لم تتوقف 
منذ عام 1948. فبينما أُغلقت ملفات 

رواندا والبوسنة في غضون 
سنوات، ظلّ الفلسطيني يعيش 
ما يصفه بعض فقهاء القانون 

الدولي بمفهوم ”الإبادة المستمرة“، 
حيث تمُارَس الجريمة كعملية 

ممتدة، تتجدّد أدواتها من التهجير 
والتجويع إلى الحصار والقصف. 

هذا الامتداد التاريخي هو ما يفضح 
العالم أكثر من أي حدث منفصل، إذ 
يكشف أن العجز المزعوم عن حماية 

المدنيين كان سياسة دائمة تُبقي 
فلسطين خارج نظام العدالة الدولية، 

وتؤسّس لإبادة متدرجة لا تجد 
خاتمتها.

تكشف غزة عن أزمة الحداثة 
الغربية في جوهرها، فالحداثة 

التي تأسّست على شعارات 
التنوير والعقلانية والحرية، 

تُظهر هنا الوجه الذي حذّر منه 
هوركهايمر وأدورنو في ”جدل 

التنوير“؛ من خلال الوجه الأداتي 
للعقل، حيث ينقلب العقل من 

وسيلة للتحرر إلى أداة للسيطرة. 
في غزة يتجلّى هذا الانقلاب 

بأوضح صوره، إذ يصبح العقل 
العسكري–التقني قادراً على 

توظيف العلوم والتكنولوجيا في 
خدمة مشروع إبادة، منفصلاً عن 

أي قيمة إنسانية أو أخلاقية. بهذا 
المعنى، تكون الإبادة لحظة كاشفة 
لحدود الحداثة ذاتها، حين تُعرّي 
هشاشة القيم التي ادّعت تمثيلها.

ما جرى ويجري في غزة يجسّد 
ما صاغه ميشيل فوكو في مفهوم 

السياسة الحيوية؛ سلطة تضبط 
تفاصيل الحياة وتتحكم في الموت. 

فالحملة البرية أُديرت كمنظومة 
شاملة للسيطرة، حيث يُدفع السكان 

إلى التهجير الجماعي باعتباره 
امتداداً للحكم. هذا التوظيف 
الشامل للعنف يحوّل غزة إلى 
مختبر لسياسات إبادة مروّعة 
تمُارَس باسم الأمن والسيادة 

الاستيطانية.
فوكو أضاء على ما سمّاه 
السياسة الحيوية، أي إدارة 

تفاصيل الحياة وتنظيمها لضبط 
السكان عبر آليات السلطة الحديثة، 

فيما يذهب أشيل مبمبه أبعد من 
ذلك في السياسة النكرولوجية، 

حيث يرى أن الاستعمار لا يكتفي 
بضبط الحياة، وإنما يجعل من 

إنتاج الموت نفسه أداة للسيادة، 
فيحوّل الجغرافيا المستعمَرة إلى 

فضاء موت مفتوح.

وغزة اليوم تجسيد صارخ لهذه 
البنية؛ فهي لم تعد حرباً بالمعنى 
التقليدي، بل تحوّلت إلى معسكر 

موت مفتوح تمُارَس فيه سيادة 
مطلقة عبر إنتاج الموت الجماعي.

غزة تبقى رمزاً إنسانياً 
للصمود، كما تحوّلت برلين في 
حصارها إلى رمز للقدرة على 

الحياة رغم الانقطاع، وكما غدت 
هانوي عنواناً لمقاومة القصف 
الأميركي، تبرز غزة اليوم كرمز 

للإنسانية الجريحة التي تصرّ على 
البقاء. وهي تذكّر العالم بأن القوة 

العسكرية، مهما بلغت، عاجزة 
عن محو إرادة البقاء. فغزة، بكل 
أنقاضها وجراحها، تعيد صياغة 

معنى المواجهة.
الإبادة لا تكتمل إلا بالنسيان، 

لكن الذاكرة الفلسطينية تُفشل 
هذا الشرط دوماً. فالذاكرة ليست 

مجرد استدعاء للماضي، وإنما أداة 
سياسية تفكك سردية المستعمر 

وتمنع اكتمال مشروع المحو. كل 
مجزرة تنضم إلى الذاكرة الجمعية 

لتصبح جزءاً من هوية متماسكة 
عصية على الذوبان. وفي غزة 
يتجسّد هذا المعنى بوضوح؛ 

فالذاكرة قوة مقاومة تُعطّل آلة إبادة 
رمزية لا تقتل الأجساد فحسب، بل 
تسعى إلى محو الأثر ذاته. وهكذا 

تبقى غزة اختباراً أخلاقياً وذاكرياً 
للعالم معاً، ومن هذا الاختبار 
يتحدّد معنى العدالة في القرن 

الحادي والعشرين.

غزة كاختبار أخلاقي للعالم

فشل 
ُ
الذاكرة الفلسطينية ت

شرط الإبادة بالنسيان فهي 

تفكك سردية المستعمر 

وتمنع اكتمال مشروع المحو 

 من 
ً
لتصبح كل مجزرة جزءا

هوية عصية على الذوبان 

ومصدر قوة مستدامة

الحملة البرية العدوانية 

على مدينة غزة كشفت عجز 

المنظومة الدولية. فهل 

لا يزال الالتزام بالقانون 

 أم أنه 
ً
الإنساني الدولي قائما

بنية واهية تتساقط أمام 

بطش احتلال لا يعترف بقيد

إنتاج الموت الجماعي باسم الأمن

كيف أسقط الخيال إمبراطورية الحديد والنار

مالك الحافظ
يككاتب وباحث سوري

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي



برداً وسلاماً عليك يا مغرب الأحبة. 
أكتب إليك اليوم يا أرض الخير 

والوفاء، وفي قلبي محبة لا تحدّها 
حدود، وفي روحي حنين لا ينطفئ. 

أكتبك لا كجغرافيا تُرسم على الخرائط، 
بل كروح تسكن الوجدان، وكبيت يأوي 

القلوب التائهة لتجد فيه الطمأنينة 
والسلام. مغربي الحبيب، أنت كنت ولا 

تزال كالأطلس في شموخه، وكالبحر في 
عمقه، وكالصحراء في صبرها وثباتها. 

المغرب ليس مجرد بقعة جغرافية، 
بل وطن متجذر في التاريخ، عرفت 

شوارعه الأذكار الصوفية، ورددت جباله 
أصوات الأمازيغ، واحتضنت مدنه نَفَس 
الأندلس الذي لم ينقطع. فاس العتيقة، 
مراكش الحمراء، طنجة العالية، الرباط 

العريقة، والعيون الحصينة، كلها تشهد 
أن المغرب ليس اسماً على خريطة، بل 

قصيدة تُتلى، وأفق يتجدد، وبيت واسع 
يفتح أبوابه لكل من قصده بالحب 

والوفاء.
إن عصفت بك الأحداث، فإنك لا 

تتضعضع، بل تزداد لحمة. المشهد كما 
نراه أبلغ من أي خطاب: شاب وشيخ 

وامرأة، الجميع يلهج بدعاء واحد: اللهم 
احفظ المغرب وملكه وشعبه، وابعِد عنا 
الشر والبلاء، وأدم علينا الأمن والأمان. 

وفي ختام أصواتهم المتهدجة ارتفع 
الوجدان كله بنداء محبة: برداً وسلاماً 
عليك يا مغرب الأحبة، كأن الوطن كله 

صار قلباً واحداً يتنفس الطمأنينة 
ويرجو رحمة السماء.

وفي قلب هذه الأرض، يقف الملك 
محمد السادس رمزًا للثبات والوحدة، 

يطلّ على شعبه كما يطلّ الأب على 
أبنائه، بعينٍ لا تنام عن همومهم، 
وبقلبٍ يفيض رحمةً وحرصًا. لقد 

اعتاد المغاربة أن يروا في ملكهم ليس 
فقط قائدًا سياسيًا، بل سندًا معنويًا 

ومرجعًا للأمان. وحين تتزاحم الأقدار 
وتشتد الخطوب، يكون حضوره رسالة 

طمأنينة، كأن صوته دعاء جماعي يبعث 
الأمل من جديد. هو عنوان لاستمرار 

البيت المغربي الكبير، وضمانة أن 
المغرب، أرضًا وشعبًا، سيبقى قائمًا على 

العدل والتلاحم، لا تنال منه العواصف 
ولا تعصف به الفتن.

سلام عليكِ يا مغرب الطيب، فما زلتِ 
داراً للحب وموطناً للأمان. اسمك يحمل 

في طياته السكينة، وأرضك تفيض 
بالطمأنينة. حتى في لحظات المحنة، 

كنت كالأم التي تحمل وجعها بصمت، 
وتواسي أبناءها بالدعاء، وتداوي 

جراحها بالصبر. كل محنة عبرت بك 
كانت جسراً إلى منحة أكبر، وكل جرح 

صار بداية لحياة أكثر إشراقاً.
سلام عليك في صباحك حين تشرق 

الشمس على جبالك، وسلام عليك في 
مسائك حين تتهادى أنوار الأسواق 

وأصوات الأذان.
إنني أكتبك اليوم كإنسان يبوح 

بمحبة صادقة، فالمغرب يسكن في القلب 
كما تسكن الأغنية في الروح، وحين يُذكر 

اسمك تهبّ في النفس رياح الأندلس، 
ويُسمع صدى الطبول الأمازيغية، 

وتعود أصداء الزوايا الصوفية التي 
علّمت الناس أن السلام يبدأ من الداخل 

قبل أن يفيض على العالم.
سلام عليكِ يا مغرب الأحبة، سلاماً 

لا ينقطع ما دامت السماء تمطر، وما 
دامت الأرض تنبت. سلاماً يليق بمجدك، 
وبأبنائك، وبمدنك، وبقراك. سلاماً يعلو 
على الأحداث، ويُبقيك وعد الغد الجميل.
وإن سألتني ماذا أرى فيك بعد هذه 
الأيام الثقيلة، سأقول: أرى وطناً يزداد 

جمالاً، وشعباً يزداد تماسكاً، وروحاً 
تزداد إشراقاً. أرى المغرب كما كان دوماً، 
حضناً دافئاً، بيتاً لا ينهدم، ومرفأً للروح 

حين تتيه في بحار الدنيا.
ومن أراد بك شراً، نسأل الله أن 

يجعل كيده في نحره، وأن يرد تدبيره 
تدميراً عليه، وأن يحفظك بعينه التي 

لا تنام، ويظللك برعايته التي لا تزول، 
ويجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً إلى يوم 
الدين. فتتَ الله طوابير الضباع، وشتّت 

شملها، وفرّق جمعها، وعسى ألا تقوم 
لكل غراب ينعق قائمة، ولا لتلك البومة 

الملعونة راية.
سلام المغرب، سلام عليك… برداً 

وسلاماً عليك يا مغرب الأحبة.

لم تزل تحولات المشهد السياسي 
السوري مفتوحة أمام التدخلات 
الإقليمية والدولية المؤثرة، تستدعيها 

بقوة مجموعة أسباب تولّد ذرائع 
هذه التدخلات، وأهمها الاضطرابات 

الاجتماعية الداخلية، وتنازع مكونات 
المجتمع السوري الثقافية والإثنية 

والعرقية، من جهة، ومن جهة أخرى 
المصالح الإقليمية بالجيوسياسة 

السورية، إضافة إلى القلق المحلي 
والإقليمي والدولي من أيديولوجية 

الحكومة الجديدة، والبراغماتية 
الضبابية التي تتبناها في سياستها.

باتت سوريا ميدان صراع 
جيوسياسي معقد، تتجاذبه مصالح 

الدول المعنية به، ومنها فرنسا التي لا 
تزال تحتفظ بحق تأثيرها في مصير 

الدول التي كانت من مستعمراتها، 
وتدفعها إلى ذلك الصراعات السورية 
الداخلية، بل هناك مكونات استدعتها 

صراحة لهذا التدخل. ولأن سياسة فرنسا 
الاستعمارية في سوريا كانت سببًا 

رئيسًا فيما مرت به بعد استعمارها، فقد 
تبنت زرع الألغام طويلة الأمد في تركيبة 

المجتمع السوري بعد خروجها منه.
أسست فرنسا قبل خروجها من 

سوريا ما يسمى ”جيش الشرق“، 
استنادًا إلى نصيحة الاستخبارات 

الفرنسية آنذاك، وقد أُنشئ هذا الجيش 
سنة 1919، بعد توقيع اتفاقية سايكس 

بيكو (1916) وهزيمة الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى.

كانت السياسة الفرنسية ترى أن 
الأغلبية السنية هي المناهض الحقيقي 

لتطلعاتها في استمرار استعمارها 
لسوريا، فعمدت إلى تقسيمها إلى خمس 

دويلات، وشكّلت جيش الشرق على أسس 
طائفية تحقق مصالحها الاستعمارية 

حتى بعد خروجها.
فعلاً، لم تستقر سوريا بعد جلاء 

المستعمر سنة 1946، فبعد ثلاث 
سنوات بدأت الانقلابات العسكرية 

على حكوماتها الشرعية، وقد افتتحها 
حسني الزعيم سنة 1949، وهو أحد 

ضباط جيش الشرق، واستمرت سلسلة 
الانقلابات بقيادة ضباط ذلك الجيش إلى 

أن وصلت إلى حافظ الأسد، وهو منهم، 
فحوّل الدولة إلى دكتاتورية طائفية أدت 
إلى حروب وحشية في عهده وعهد ابنه 
المخلوع، انتهت إلى التخلص من حكمه 

بعد مجازر فظيعة بحق المكون السني.
اغتنمت فرنسا مجددًا الانتهاكات 
التي تعرض لها العلويون، في الآونة 

الأخيرة، في الساحل على يد قوات 
الحكومة الجديدة ومناصريها من 

المتطوعين السنة، لإعادة نصرتها لهم، 
ولاسيما أن فرنسا تحوز خبرات ومعارف 
تاريخية واسعة بهم من زمن الاستعمار. 

فقد أرسلت الرحالة الفرنسي ”ليون 
كاهون“ سنة 1878 ليجول في قراهم، 

وعلى رأسها القرداحة، وألّف كتابًا 
بعنوان ”رحلة إلى جبال العلويين“، ونبّه 
فيه الفرنسيين إلى أن العلويين يختلفون 

عن الأغلبية السنية من حيث العادات 
الاجتماعية والأخلاقية، وهم أكثر قربًا 
إلى الغرب، وفيهم قابلية كبرى للتطبّع 

بالحضارة الأوروبية، ويمكن استقطابهم 
ليشكلوا حاضنة للفرنسيين تُستثمر في 

تأديب الغالبية. فقال: ”أعترف بأنه ليس 
هناك من شعب يستحق الخير أكثر من 

هذا الشعب الشريف والقوي الذي يصبو 
بكل جوارحه إلى الحضارة، ويحترم 

ذاته، كما أنه بقليل من الدعم الأوروبي 
سيُعلّم بكل تأكيد الشعوب التي تحُيط به 

كيف تحترم ذاتها.“
لذلك، وبناءً على نصائح 

الاستخبارات الفرنسية، فضّل الفرنسيون 
تجنيد الأقليات، وعلى رأسها أبناء 

العلويين والدروز، في جيش الشرق. 
وقد قال الجنرال ”هنتسيغر“، القائد 

العسكري الفرنسي في سوريا عام 1935: 
”يجب ألا ننسى أن العلويين والدروز هم 

الأعراق الحربية الوحيدة في ولايتنا، 
وهم جنود من الدرجة الأولى، نجنّد من 

بينهم أفضل فرقنا الخاصة.“
يبدو أن فرنسا في هذه الأيام تلجأ 

إلى تكرير فكرة إعادة تشكيل جيش 
الشرق في سوريا بصورة أخرى، فهي 

تستغل الاضطرابات التي تعيشها، 
ولاسيما جذوتها الأقليات من العلويين 

والدروز والكرد، لتلميع الضباط المنشقين 
عن نظام الأسد الذين التحقوا بالثورة 

ضده، لكن الحكومة الجديدة تجاهلتهم 
وأبعدتهم عن تشكيلات جيشها الجديد، 

فأحسّوا بمظلومية ثورية تهيّئهم 
للاستجابة لدعوة فرنسا الراهنة 

للانضمام إلى جيش علماني، وهو عنوان 
يضمر وراءه فكرة جيش الأقليات.

أما فرص هذه الرؤية الفرنسية في 
النجاح، فهي ضئيلة جدًا، لأن الشعب 

السوري لن يُخدع مرة أخرى بها، بسبب 
الكوارث التي ألمّت به من حكم الأقليات، 

ونفوره الشديد من تلك الفكرة. فضلاً 
عن أن جيش الشرق أُسس على الأقليات 

وكان منظمًا ومسلحًا، ويكوّن القوة 
المؤثرة في الحياة السياسية السورية.

أما الآن، فلا قوام له، باستثناء 
أن يلتف الضباط المنشقون مع بعض 

الفصائل، ومع ضباط نظام الأسد 
المتوارين، وقوات ”قسد“ التي تمتلك 

جيشًا منظمًا مسلحًا. بذلك يتمكنون من 
تشكيل جيش له عدته الحربية، وقادر 

على مناوئة الحكومة الجديدة، غير أن 
ذلك لا بد أنه سيخلق فتنة كبيرة، وحربًا 
أهلية ضارية، ولن يؤدي إلا إلى تقسيم 

البلاد. فهل ترغب فرنسا بإعادة تاريخها 
الاستعماري في تقسيم سوريا، وتتحمل 

أخلاقيًا ضريبة حرب أهلية طاحنة؟ 
تلك المسألة برسم أخلاق الجمهورية 

العلمانية.

عرف المغرب خلال الأيام الأخيرة 
موجة احتجاجية جديدة قادها 

شباب الجيل الجديد، المعروف اختصارًا 
بـ“جيل زد“، عبّروا من خلالها عن 

مطالب اجتماعية مشروعة، على رأسها 
غلاء الأسعار، صعوبة المعيشة، البطالة، 

وتردي الخدمات الصحية العمومية. 
ما يميز هذه التحركات أنها لم تكن 

عشوائية أو مؤدلجة، بل كانت عفوية، 
شعبية الطابع، ومرتبطة أكثر بالواقع 

المعيشي اليومي للمواطن المغربي. غير 
أن ما أثار الكثير من علامات الاستفهام 

هو الطريقة التي تعاطى بها بعض 
المؤثرين والمعلقين من المشرق العربي 
مع هذه الاحتجاجات، تعاطٍ اتسم في 

مجمله إما بالجهل بالسياق المغربي، أو 
بنية الإسقاط والتشويه.

غالبية التفاعلات التي خرجت من 
”المشرق“ – وخصوصًا من نشطاء على 
شبكات التواصل الاجتماعي وبعض 

الشخصيات التي تقدم نفسها كمناضلة 
أو مدافعة عن الديمقراطية – أبانت 
عن سطحية كبيرة في الفهم، ونوع 
من الإسقاط الرغبوي. البعض رأى 

في احتجاجات جيل زد شرارة ”ربيع 
مغربي“ مرتقب، وآخرون اعتبروها 
بداية سقوط نظام، متناسين تمامًا 
خصوصية المغرب، وتاريخ تفاعله 

مع الحراك الشعبي، وطبيعة العلاقة 
المتجذرة بين الشعب والملكية.

ومن بين أبرز الأمثلة على هذا 
التهافت، خرجت علينا توكل كرمان، 

الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في 

خرجة ”فايسبوكية“ أثارت جدلاً واسعًا، 
حيث روّجت أخبارًا كاذبة لا أساس لها 

من الصحة، من قبيل ”اقتحام القصر 
الملكي“ في الرباط، محاولة بذلك خلق 
حالة من الفوضى الرقمية وبث الذعر، 
رغم أن المعطيات الميدانية والإعلامية 

تؤكد أن الاحتجاجات لم تتجاوز سقف 
المطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة 

والتعليم، وإصلاحات اجتماعية.

توكل كرمان، التي تدّعي الدفاع 
عن القيم الديمقراطية، سقطت في 

فخ التضليل، ولم تكلّف نفسها حتى 
عناء التأكد من الأخبار، وكأن المغرب 

بلد هش، قابل للانفجار في أي لحظة، 
كما هو حال بعض الدول التي خبرت 

الحروب والانقلابات. ما لم تفهمه – أو 
ربما تجاهلته عمدًا – هو أن المغرب بلد 

له تاريخه، وتجربته، ومؤسساته، وعلى 
رأسها الملكية التي تمثل صمام الأمان 

وضامن الاستقرار.
الذين حاولوا إسقاط تجاربهم 

الخاصة على الواقع المغربي أخطأوا 

مرتين: أولاً لأنهم تجاهلوا أن الاحتجاج 
في المغرب ليس ظاهرة جديدة، بل 

هو تقليد راسخ في الوعي السياسي 
والاجتماعي للمغاربة. وثانيًا لأنهم 

فشلوا في فهم المعادلة المغربية الدقيقة، 
حيث يلتف المغاربة حول المؤسسة 
الملكية، ليس فقط كسلطة سياسية، 

ولكن كرمز للسيادة والتاريخ والوحدة 
الوطنية.

الملكية في المغرب ليست مجرد نظام 
حكم، بل هي جزء من العمق الحضاري 

للأمة المغربية، امتداد لقرون من التراكم 
التاريخي، استطاعت خلالها أن تتحول 

من مجرد مؤسسة حكم إلى ضامن 
فعلي لتماسك الدولة، واستقرارها، 

وتوازنها السياسي. حتى في أوقات 
الأزمات، ظل الملك في نظر المغاربة هو 

المرجع، الحَكَم، الموجّه، والضامن لمسار 
الإصلاح. ولهذا السبب، جاءت العديد 
من دعوات الشباب – حتى في خضم 

الاحتجاج – تطالب بتدخل الملك، وليس 
بمواجهته أو تحدّيه، وهو ما يفنّد 

كل محاولات التضليل التي سعت إلى 
تصوير الحراك كتمرد على الحكم.

لقد أثبتت هذه المرحلة مرة أخرى 
ه  أن وعي المغاربة أعمق من أن يُوجَّ

أو يُستغل من طرف أصوات خارجية. 
فالمطالب، وإن كانت مشروعة وملحّة، 
كانت موجّهة بوضوح إلى الحكومة، 

التي يتحمّل رئيسها وأعضاؤها 
مسؤولية التدبير اليومي للملفات 

الاجتماعية والاقتصادية، وليس إلى 
رأس الدولة الذي يحظى بإجماع وطني 

بصفته رمز الاستمرارية والاستقرار.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار أن 

بعض المشارقة تعاملوا مع الحدث 
المغربي بمنطق ”الفرجة السياسية“، 

وتحولت تعليقاتهم إلى منصات لتفريغ 
عقد شخصية أو وطنية. بعضهم لا يزال 

يعيش على أنقاض ”الربيع العربي“ 
الذي لم يزهر في بلده، فظن أن ما لم 
يتحقق عنده يمكن أن يُستنسخ في 

المغرب. والحال أن المغرب تعامل مع 
”الربيع“ حين اندلع سنة 2011 بمنتهى 

الرشد السياسي، حيث تبنّى إصلاحات 
دستورية جوهرية، وفتح المجال لمشاركة 

سياسية أوسع، وأثبت أن الاستقرار لا 
يتناقض مع التغيير، إذا وُجدت الإرادة 

السياسية الحقيقية.

وفي هذا السياق، تبقى الملكية 
المغربية مؤسسة قائمة على التفاعل 

الذكي مع التحولات، وهي اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى، تلعب دور الوسيط 

بين طموحات الشعب وواقع الدولة، 
وتسعى لتأطير مسار الإصلاح داخل 

أطر مؤسساتية تضمن الأمن، وتحافظ 
على المكتسبات، وتفتح الباب للتغيير 

الإيجابي.
في الختام، من حق شباب المغرب 

أن يحتج، وأن يرفع صوته، وأن يطالب 
بحقوقه، وهذا ما كفله لهم الدستور. 

لكن من غير المقبول أن يتطوّع البعض 
من خارج السياق ليحرّف المسار، أو 

يحرّك الأجندات، أو يُسقط علينا تجارب 
بائسة من بيئات سياسية مختلفة 

تمامًا.
المغرب بلد يعرف نفسه جيدًا، 

ويعرف أين يضع قدميه. وجيل زد 
المغربي ليس قنبلة موقوتة كما يتخيله 
البعض، بل هو طاقة إصلاحية، مفعمة 

بالوعي والانتماء، لا ترى في الملكية 
خصمًا، بل شريكًا وضامنًا لأمل 

التغيير.
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جيل زد المغربي لا يواجه 
الملكية، بل يطالب بإصلاحات 

اجتماعية واقتصادية، في 
إطار وطني يحترم المؤسسات 
ا للاستقرار 

ً
ويعتبر الملك ضامن

لا خصمًا سياسيًا أو رمزيًا
فقاعة فيسبوكية سقطت في فخ التضليل

سلام المغرب.. سلام عليك هل تتحمل أخلاقية العلمانية 
الفرنسية إضرام حرب أهلية في سوريا

هل ترغب فرنسا في إعادة تاريخها الاستعماري
 وسلاماً عليك يا مغرب الأحبة

ً
بردا

الملك محمد السادس ليس 
فقط قائدًا سياسيًا بل سند 
معنوي ومرجع للأمان حضوره 

دعاء جماعي يبعث الأمل وضمانة 
لتماسك البيت المغربي في وجه 
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 باريس - تظـــل العلاقة بالوطن علاقة 
استثنائية متجذّرة في وجدان الإنسان، 
مهمـــا أبعدتـــه الظـــروف عـــن أرضـــه. 
فالهجرة طلبا للعلم أو سعيا وراء الرزق 
لا تمحو ذكريات الطفولة والشـــباب ولا 
تُطفئ شـــعلة الحنين إلـــى التراب الأول. 
من هنا ينهـــل الروائي الجزائري محمد 
دحو عملـــه الروائيّ الجديد ”الأســـير“، 
الصـــادر عن المؤسســـة الوطنية للفنون 
المطبعية بالجزائر، فـــي 171 صفحة من 

القطع المتوسط.
الرواية ليســـت مجرد سرد لتفاصيل 
شـــخصية، بل هـــي نص يعيـــد تركيب 
العلاقة بين الذاكرة الفردية والجماعية، 
وبين الواقع السياسي والاجتماعي الذي 

عرفته الجزائر في محطاتها العصيبة.
واعتمـــد الكاتـــب أســـلوبا مقتضبا 
بجمل قصيرة مكثفة، تسمح له بالتحكم 
فـــي إيقـــاع النـــص المشـــحون بالتوتر. 
فالســـارد لا يقف على الحياد، بل يشارك 
فـــي الأحـــداث، ويقدّم شـــهادة على زمن 
تتقاطـــع فيه الهـــزات التاريخية الكبرى 

مع الأوجاع اليومية للناس.
تتمحور بعض أحداث الرواية حول 
رسام جزائري يقرر اقتناء لوحة فنية من 
مزاد يُقام في قصـــر ”مكين“. لكن رحلته 
لتحقيق هذا الحلم تتحول إلى سلســـلة 

مـــن التحديات: بيـــع ممتلكاته، مواجهة 
الفقر، معايشـــة قصص حب مأســـاوية، 
ثم تجربة قاسية في مستشفى للأمراض 
العقلية. يضطر لاحقا إلى التخفي باسم 
شـــقيقه الراحـــل، فيما تلاحقه أشـــباح 
فقدان الأم التي رحلت بسبب السرطان.

هكذا يصبح الفن وســـيلة للمقاومة، 
واللوحـــة رمزا للبحث عن معنى وســـط 

عالم مرتبك.
تجـــول الرواية بين الماضـــي البعيد 
والراهن المؤلـــم. يوظف النـــص حكاية 
يحيـــى الـــزواوي، الأســـير الجزائـــري 
فـــي مالطا خلال القرن الســـابع عشـــر، 
ليخلق جســـرا بين الماضـــي والحاضر. 
فالاســـتعمار والأســـر والاغتـــراب، كلها 
ثيمات تتكرر عبر الأزمنة. وبذكاء، يضع 
الكاتـــب هذا التاريخ فـــي مواجهة واقع 
العشرية الســـوداء التي حوّلت الجزائر 

إلى ساحة دم ورصاص.
لا تغفل الرواية عن استحضار جرح 
الإرهـــاب، حيث كانـــت الكلمة في الكثير 
مـــن الأحيـــان الهـــدف الأول للرصاص. 
لقـــد أراد المثقفـــون أن يمنحوا لحياتهم 
معنى بالقلم، فكان نصيبهم الاغتيال أو 
الإقصاء. هنا يبـــرز موقف الكاتب الذي 
يقدّم المثقف مقاوما، يرفض الاستســـلام 
أمـــام الخـــراب، ويصـــر علـــى أن تكون 

الكلمة أداة للبقاء.
وتصـــوّر الرواية جيلا طموحا يرفع 
شـــعارات الكبرياء والوعي، لكنه ينهزم 
أمـــام غيـــاب الإرادة السياســـية وعبث 

الخطابات المســـتهلكة. ومـــع ذلك، يظل 
البطـــل يقظا، يحاول أن يبني مشـــروعا 
ذاتيا قائما على إرادة فردية لا تنكســـر، 

رغم الفقدان والانكسار.

”الأســـير“ نـــص يمزج بـــين الحنين 
والجـــرح، بين الأمل والانكســـار، ويضع 
القـــارئ أمام أســـئلة الهويـــة، الحرية، 
والمصيـــر. هو عمل يليق بـــأن يُقرأ على 
أنه شـــهادة أدبية على مرحلة تاريخية، 
وفي الآن ذاتـــه، نص أدبي غني بالرموز 

والدلالات.
يؤكـــد الروائي محمد دحو من خلال 
”الأســـير“ أن الأدب الجزائـــري مـــا زال 
قادرا على مســـاءلة الذاكـــرة والتاريخ، 
وعلـــى أن يكون صوتـــا للذين لا صوت 

لهم.
الرواية ســـتجد صداها لـــدى النقاد 
والقـــراء، لأنها لا تكتفـــي بالتوثيق، بل 
تقدم رؤية جمالية وفكرية تضيء واقعا 
معقدا عاشه الجزائريون وما زالت آثاره 

حاضرة حتى اليوم.
مـــن  واحـــدا  دحـــو  محمـــد  ويُعـــدّ 
التـــي  الجزائريـــة  الأدبيـــة  الأصـــوات 
راكمت تجربة مميزة في مجال الســـرد. 
بالقضايـــا  اهتمامـــه  جانـــب  وإلـــى 
الاجتماعيـــة والسياســـية، يولي عناية 
والهويـــة،  الذاكـــرة  لثنائيـــة  خاصـــة 
وهو مـــا يتجلـــى بوضوح فـــي روايته 

”الأسير“.
سبق للكاتب أن قدّم أعمالا قصصية 
ونقدية لاقت صدى في الأوساط الثقافية، 
ويُعـــرف بكتاباته التي تمزج بين الحس 
الجمالي والوعـــي التاريخي، ما يجعله 
من الأســـماء البارزة في المشهد الروائي 

الجزائري المعاصر.

 إن الأدب في المملكة العربية السعودية 
هـــو امتداد للتـــراث الأدبـــي العربي الذي 
منبعـــه الجزيـــرة العربيـــة. وقد نشـــأ في 
بداية العهد السعودي شعرا، وجاء وريث 
عصور انحدار العربية وآدابها في القرون 
الوسطى الإسلامية؛ فكان عليه أن يتخلص 
تدريجيـــا من ذلك الإرث الثقيل. فاتجه إلى 
الإحياء، محاكيـــا عصور العربية الزاهية، 

منذ العصر الجاهلي إلى العباسي.

امتــــزج لدى بعــــض الشــــعراء نزوع 
الإحياء بتقاليد القصيــــدة البديعية التي 
ســــادت خلال القرون الهجرية من السابع 
إلــــى الثانــــي عشــــر. علــــى أن منهــــم من 
طوّر أســــلوبه، ليرتقي مــــن وهدة التراث 
بتقاليــــده إلــــى ضــــروب من الجــــدّة. لكن 
الشــــاعر ظل، في طور ما يمكن أن يسمى 
مرحلــــة الإحياء، مقلدا، لا أكثر، بلا مذهب 
اجتماعي ولا فني، يحذو حذو هذا الشاعر 

القديم تارة وذلك تارة أخرى.

القصيدة - الرواية

 صار الشعر يراوح بين محيٍ لديباجة 
تقليديــــة، متعلقة بمفهوم عمــــوده، وآخر 
حــــاول إدخــــال بعــــض قضايــــا العصــــر 
المستجدة. فكان من أعلام الطائفة الأولى: 
محمد بــــن عبداللــــه بن عثيمــــين، وأحمد 
بــــن إبراهيــــم الغــــزاوي، ومــــن الأخرى: 
حمزة شحاتة، وحسين ســــرحان، وطاهر 
زمخشــــري، وحســــين عرب، وخالد الفرج، 
وعبداللــــه بن خميــــس، ومحمــــد بن علي 
السنوســــي. ويدخــــل في هــــذا التيار من 
حيــــث بنــــاء القصيــــدة أولئك الشــــعراء 
المتأثــــرون بالشــــعر الحديــــث فــــي مصْر 
والشــــام والمهجر، ولاسيما بمدرسة أبولو 
في مصْر، مثل: محمد حسن فقي، وعبدالله 

الفيصل، ومقبل العيسى، وأضرابهم.
ثـــم جـــاءت موجـــة التجديد، وشـــعر 
التفعيلـــة: محمـــد حســـن عواد، وحســـن 

عبدالله القرشـــي، ومن تلاهم حتى وقتنا 
الراهن.

بـــدت ملامـــح التطـــور فـــي قصيـــدة 
الحداثـــة خـــلال العقـــد الأول مـــن القرن 
الحادي والعشرين واعدة بآفاق مستقبلية 
أكثر نضجا وتخلصا مـــن عثرات المراحل 
الانتقالية التي مرت بها، إبان السبعينيات 
والثمانينيات مـــن القرن الماضي. وبالرغم 
من أن التحولات النوعية ظلت وئيدة، فإن 
الاستقراء يشير إلى أن القصيدة الحديثة 
ما زالت فـــي طريقها إلى عهد جديد، ينبئ 
عـــن انصهار التيارات في تيار جديد، كنت 
قد أطلقـــت عليـــه ”الحداثـــة الأصيلة، أو 

الأصالة الحداثية.“
أما فـــي ميـــدان النثـــر الأدبـــي، فمن 
الملامـــح اللافتة أنْ بدا أحيانا ما يســـمى 
”القصـــة القصيـــرة جدا“(قصيـــدة نثر في 
قصـــة قصيرة جدا)، أو (قصة قصيرة جدا 
في قصيدة نثـــر)، في تزاوج يجعل الفارق 
بين هذين النوعين شفافا جدا، حتى لا يكاد 
يميز القصة القصيرة جدا سوى التزامها 
حكائية مـــا، في حين لا يلـــزم ذلك قصيدة 

النثر.
 فكمـــا أن بعـــض الشـــعر لا يميزه عن 
النثـــر ســـوى الإيقـــاع – والإيقـــاع وحده 
ليـــس ما يمنح الشـــعر شـــعريته الكاملة، 
وليس فقدانه هو ما يمنـــح النص نثريته 
بالضـــرورة، وإنمـــا الإيقاع عنصـــر فارق 
للشـــعر- كذلك يلـــزم أن تكـــون الحكائية 
عنصـــرا مائزا لـــكل ما يندرج تحت اســـم 

«قصة»، طالتْ أم قصرت.
وكذلك بدا توالج الشـــعري بالروائي، 
لينشـــأ بينهمـــا مـــا وســـمْته فـــي بعض 
دراســـاتي بمصطلح «القصيدة – الرواية». 
وإذا كان التداخل بين الشـــعري والسردي 
معدودا في الكتابـــات المعاصرة من جملة 
التقنيات التعبيريـــة الحداثية، أو ما بعد 
الحداثية، فإن لذلك أســـبابا شعرية عربية 
تجعـــل العوامـــل مضاعفة في بـــروز هذه 

الظاهرة في السياق العربي.
بيد أن الأمر يزداد حدة إشـــكالية حين 
يكتـــب النص الســـردي شـــاعر ذو تجربة 
لافتـــة، فيتمخـــض عمله عن شـــكل كتابي 
ملتبس الهوية، يقع في منطقة برزخية بين 
نوعـــين أدبيين (الشـــعر والرواية)، جديرة 
بأن تعطى تســـميتها المائـــزة، المتفقة مع 

طبيعتها الخاصة.
ويأتـــي هـــذا الشـــكل الكتابـــي نتاجا 
حداثيا، تنطمس فيه الفروق بين الأجناس 
الأدبية، حيث بات الشـــعر يتقمص النثر، 
منـــذ: تي. إس. إليـــوت (T. S. Eliot)، وإي 
كامنجـــز (Ee Cummings)، كمـــا يتقمص 
النثـــر الشـــعر، مثلمـــا هـــي الحـــال عند: 

أو   ،(Virginia Woolf) وولـــف  فرجينيـــا 
جيمس جويس (JamesJoyce)، أو نيكوس 

.(Nikos Kazantzaky) كازانتزاكي
والروايات اليوم – كما يشـــير الشاعر 
 – (Octavio Paz) المكســـيكي أوكتافيو باث
تنـــزع عموما إلى التحـــول أكثر فأكثر إلى 
تشـــكيلات لفظية، غير كثيرة الاختلاف عن 
بنى الشـــعر، كما تســـتعيد القصيدة لدى 
بعض الشـــعراء النفس الملحمي، فتقترب 

من الرواية.
وبهذا، فـــإذا كانت الروايـــة قد جاءت 
فـــي العصـــر الحديـــث وريثـــة الملحمـــة 
الشـــعرية – التـــي كانـــت هـــي «القصيدة 
– الروايـــة»، فـــي صيغتها العتيقـــة – فإن 
”القصيدة – الرواية“ اليـــوم، في صيغتها 
الجديـــدة، تأتي بمثابة ارتداد إلى نوع من 
جنس أدبي مهجور، هـــو الملحمة. غير أن 
”القصيـــدة – الرواية“ الجديـــدة، تتخلص 
من حـــدة الحضـــور ذي الوجـــود الكامل 
كي  الشـــعري والروائي –  لكلا الجنسين – 
تنشـــئ نمطا جديدا مـــن التماهي بينهما، 
وإنْ كانـــت كفة الشـــعري فيهـــا تميل إلى 
الرجحان. وهذا ما يدعو إلى تسمية النص 
بـ“قصيدة – رواية“ لا بـ“رواية – قصيدة.“
تلك ملامـــح عجلى مـــن مراحل تطور 

الأدب السعودي حتى وقتنا الراهن.
الرؤيـــة المســـتقبلية تحـــدو الأمل إلى 
تفعيـــل الثقافـــة – وفي جوهرهـــا الأدب – 
لتأخـــذ دورها الحضاري محليـــا وعالميا؛ 

فليس من المقبول أن تكون المملكة العربية 
السعودية، بتاريخها الضارب في الذاكرة 
الإنســـانية علـــى هامش الثقافـــات، أو أن 

تتعامل مع الثقافة رديفة لشؤون أخرى.

رؤية مستقبلية

ليســــت الثقافــــة بمهرجانــــات ملونة، 
واحتفاليات يدعى لها الأصفياء، وليســــت 
بأضواء إعلامية، وتوقيع كتب، وتغريدات 
«إكس»، وعلاقات عشــــائرية في زمن الثورة 
المعلوماتيــــة. إنهــــا – كمــــا ينبغــــي لها أن 
ثقافــــة الأرض التــــي تمثل أرض  تكــــون – 
الإنسان الأول، ثم التي تمثل أرض العروبة 
والإســــلام الأولــــى، بآثارهــــا، وتاريخهــــا، 
وفنونهــــا وآدابها، الجديــــرة بأن تكون في 
صدارة ثقافــــات العالم. ذلك أنها ثروة أهم 
من النفط، حتى على المستوى الاقتصادي، 
بوصفهــــا مادة الاقتصــــاد المعرفي الأولى، 

ورافد الاقتصاد العام.
وكما أقول دائما: لقــــد آن التنقيب عن 
ثقافتنا وآثارنا وتقديمهــــا إلى العالم، في 
القرن الحادي والعشرين، كما كان التنقيب 
عن الثروات المعدنية في القرن الماضي. بل 
إن ثــــروة المملكة في مجــــال الثقافة والآثار 
أهــــم مــــن ثروتهــــا النفطية، وأبقــــى؛ فهي 
الماضي والحاضر والمستقبل. ومنذ إنشاء 
وزارة باســــم ”وزارة الثقافة“، واستقلالها 
عــــن ”وزارة الإعلام“، اســــتجابة لمطالبات 

متكررة بذلك، والأمل معقود عليها لتحقيق 
الآمال الثقافية التي أنشئت من أجلها.

قائــــم   – هــــو  حيــــث  مــــن   – الأدب  إن 
ونشــــط وفاعل، منذ نشوء المملكة. والأدباء 
الحقيقيون كثر. ذلــــك أن الجزيرة العربية 
تاريخيا هي منبــــع اللغة العربية وآدابها، 
وهي في العصر الحديث حافلة بالشــــعراء 
والكتــــاب والمثقفــــين والمفكريــــن. ويأتــــي 
تفعيل هذه الواجهــــة الحضارية الخصبة 
وتنظيمهــــا، بوصفهــــا رافــــدا رئيســــا من 
روافد التنمية وبناء الإنسان، وهي من أهم 
محــــركات التحول الوطني إلى المســــتقبل، 

وتحقيق رؤية 2030.

من ركائز القوة الأولى في رؤية المملكة 
2030: الاهتمام بالعمق العربي والإسلامي. 
ومــــن توجهات المحــــور الأول فــــي الرؤية، 
الــــذي يــــدور حــــول حيوية المجتمــــع: دعم 
الثقافــــة، وبناء الشــــخصية. وفي الأهداف 
الإســــتراتيجية لهــــذا المحور يأتــــي تعزيز 

القيم الإسلامية والهوية الوطنية. وذلك من 
خلال المحافظة على تراث المملكة الإسلامي 
والعربي والوطني والتعريف به، والعناية 

باللغة العربية.
ومــــن ضمن الأهــــداف الإســــتراتيجية 
كذلك، تمكين حياة عامرة وصحية بوسائل 
منها: دعم الثقافة والترفيه، ومن ذلك تنمية 

المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
 ومعلوم أن الأدب يعد القاسم المشترك 
الأعظــــم بين تلــــك الأهداف الإســــتراتيجية 
لمحور حيويــــة المجتمع، بالنظر إلى موقعه 
الجوهري في بناء القيــــم والهوية، وكونه 
وعــــاء اللغة والتراث والثقافــــة، وهو فوق 
ذلــــك بمثابــــة الأب للفنون الأخــــرى، قديما 
وحديثا. ومن نافلة القول إن إيلاء الأدب ما 
يســــتحق من رعاية، ودعم الأدباء، وتنظيم 
شؤونهم من خلال جهاز مرجعي واحد، هو 
مــــن آليات العمل الأســــاس لتحقيق برامج 

رؤية 2030.
غير أن ثمة نقاط قصور ما زالت قائمة 
دون تحقيق الرؤية الثقافية. ومع التسليم 
بأن الأديب، منذ ارتضى الأدب حرفة، يدرك 
ولا ينبغي أن  أن ”حرفــــة الأدب ســــتدركه“ 
يعــــول علــــى أحد فــــي إنتاجــــه، إلا أن ثمة 
ل  جوانــــب تنظيمية وأبعادًا إنســــانية يُؤمَّ
أن يكــــون للجهاز التنظيمــــي دور مهم في 

رعايتها ودعمها وتنميتها.
ونفصــــل القــــول فــــي مقال الأســــبوع 

المقبل، بعون الله.

)محاولة لشفاء جراح الماضي (لوحة للفنان محمد إيسياخم) اخ إ للفنا ة (ل اض ال ا لشفا لة ا

الثقافة في السعودية ثروة أهم من النفط

ثروة المملكة الحقيقية في مجال الثقافة

{القصيدة - الرواية} عودة إلى الملاحم بروح معاصرة
الثقافــــــة مكون جوهري في المملكة العربية الســــــعودية، وهي لا تعيش بمعزل 
عــــــن حركة التاريخ منذ قــــــرون خلت. لقد كانت المملكة منشــــــأ اللغة العربية 
وازدهار الآداب والفنون، وبالتالي فإن ما تشــــــهده اليوم من اهتمام بالثقافة 
ــــــق بأهمية الثقافة  ــــــد لا تتوقف، يأتي من وعي عمي ومحــــــاولات تطوير وتجدي

كمعطى حضاري وطريق إلى المستقبل.

الرواية لا تكتفي بالتوثيق

بل تقدم رؤية جمالية 

وفكرية تضيء واقعا معقدا 

عاشه الجزائريون وما زالت 

آثاره حاضرة
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{الأسير}.. رواية تعيد تركيب العلاقة بين الذاكرة الفردية والجماعية

علينا التنقيب على ثقافتنا 

وآثارنا وتقديمها إلى العالم 

كما كان التنقيب عن 

الثروات المعدنية في القرن 

الماضي

الروايات اليوم تنزع إلى 

التحول أكثر فأكثر إلى 

تشكيلات لفظية لا تختلف 

كثيرا عن بنى الشعر 

مستعيدة النفس الملحمي

د. عبداالله بن أحمد الفيفي

ري ى

د. ع
كاتب سعودي

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري
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فيلــــم  الجريحــــة“  الأرض  ”حكايــــات   
وثائقــــي للمخرج العراقــــي عباس فاضل، 
أنتجتــــه زوجته المخرجــــة اللبنانية نور 
بلوق، المتعاونة فنيا معه، ويمثل تتويجا 
لثلاثيتهما الوثائقية،  مكملا قوسا سرديا 
يدرس النضال الإنســــاني وتأثير الحرب 
على لبنان.  تميز الفيلــــم بعمق موضوعه 
وقيمته الفنية ومؤخرا نــــال جائزة لجنة 
التحكيــــم لمهرجــــان لوكارنو الــــذي يعد 
واحــــدًا مــــن أعــــرق وأهــــم المهرجانــــات 
السينمائية العالمية حيث يحظى بمكانة 

رفيعة في صناعة السينما العالمية.
وكانــــت لجنــــة التحكيم التــــي ضمّت 
المخرجين العالميين ريتي بان وكارلوس 
ريغــــاداس قــــررت منــــح الفيلــــم جائزتها 
لقيمتــــه الفنية وأثره الإبداعي وموضوعه 

الإنساني.

حرب مدمرة

يفتتــــح الفيلــــم بمنظــــر جــــوي يظهر 
الدمــــار الذي تســــببت فيه إســــرائيل في 
جنوب لبنان، لدقائق طويلة، تقوم كاميرا 
المخــــرج العراقي فاضل المقيم في لبنان، 
بتصوير عدد لا يحصى من المشاهد التي 
صورت حجم الخــــراب الذي لحق بالبنية 
التحتيــــة للمدن وقرى الجنــــوب اللبناني 

جراء القصف المستمر.

نحـــن فـــي فبرايـــر 2025، بعـــد ثلاثة 
أشـــهر علـــى وقف إطـــلاق النـــار، يعود 
الفيلم بالزمن إلى الوراء لبضعة أشـــهر، 
ويصور فتـــاة صغيرة (ابنة المخرج) في 
المدينة، تمشـــي بلا هموم بيـــن الزهور 
لكن حياتها اليومية ليست مثل الآخرين: 
بسرعة كبيرة، نســـمع انفجارات كبيرة. 
بطريقة تقشعر لها الأبدان، ترافق سحب 
الدخـــان العملاقة صرخات الأطفال، تهتز 

المنقســـمة  الشاشـــة  وتشـــير  الجدران، 
إلى الكارثـــة التي تصيـــب المدن. تظهر 
لنـــا صـــور وحشـــية العدو عند ســـقوط 
القنابل وانهيـــار المباني. صور صادمة، 
نـــرى مصابـــا يتذمـــر وهو يجر نفســـه 
علـــى الأرض، نرى حصانـــا يركض بين 
أكـــوام الأنقاض فـــي منتصف الشـــارع 
(بوستر الفيلم). نرى المساجد المدمرة، 
المكتبات المدمرة، المحفوظات المدمرة، 
المتنزهـــات الترفيهية، حتـــى المقابر لم 

تسلم من همجيتهم!
الحـــرب لا تتوقف عند أي شـــيء ولا 
تترك إلا الصدمـــة والدمار والموت. نرى 
صورا توضح كيـــف محيت معالم مدينة 
بأكملها في 65 يومـــا فقط. ليس كأضرار 
جانبية، لكن عمدا لكســـر النـــاس الذين 
يعيشـــون هنـــاك. لكـــن نرى أشـــخاصا 
صامدين يرفضون الهزيمة. نرى الكتابة 
على الجدران وســـط المبانـــي المهدمة.  
نراقـــب الطفلة الصغيرة التي كتب عليها 
أن تكبـــر محاطة بكل هذا الخراب الذي لا 
معنى له في عالم لا يستطيع حتى الكبار 
فهمه، هذه هـــي الحكايات التي يجب أن 

ترويها أرض جريحة مثل لبنان.
علـــى الرغـــم مـــن ســـياقه فـــي زمن 
الحـــرب وتوثيق الدمـــار، إلا أن الفيلم لا 
يركز فقـــط على الصراع نفســـه، بدلا من 
ذلك، يستكشـــف ما ينبثق منـــه: المرونة 
البشـــرية واســـتمرار الأمـــل.  إذ يصـــور 
الفيلـــم الوثائقـــي علـــى مدار ســـاعتين 
تقريبـــا الحيـــاة اليوميـــة لمجتمـــع في 
حالة خراب ولكنـــه مصمم على التحمل، 
ويظهـــر المدنييـــن وهـــم يتصارعون مع 
الحـــزن بينما يســـعون جاهديـــن لإعادة 
البنـــاء.  يصبـــح منظـــور فتـــاة صغيرة، 
صورهـــا والدها طوال الفيلـــم الوثائقي، 
رمـــزا للحيـــاة المتجددة وســـط الدمار. 
هذا التفاعل بين الدمار والمقاومة يمنح 
الفيلـــم عمقا إنســـانيا وفلســـفيا عميقا، 
حظي بإشادة من النقاد على نطاق واسع.  
يتتبع هـــذا الفيلم الحياة اليومية لأولئك 
الذين اضطروا إلى تحملها في خضم تلك 

العاصفة من القصف الوحشي.
تشـــهد أصوات العائلات والأصدقاء 
والجيران على الخسارة والنزوح، وعلى 
المحاولات الهشة للشـــفاء وإعادة البناء 
والحفاظ علـــى الكرامة على الرغم من كل 
الدمار. بيـــن أنقاض المباني والذكريات، 
تتكشف مساهمة عباس فاضل الوثائقية 
في مهرجان لوكارنو كعلامة ســـينمائية 
علـــى روح مقاومة لا تقهر. بصدمة هادئة 
ومـــن دون شـــعارات وهتافـــات، ولكـــن 
بإلحـــاح لا لبـــس فيـــه، يرســـم المخرج 
العراقـــي – الفرنســـي تاريخا غير خطي 
للقرى المدمرة والسير الذاتية المحذوفة 
والحقائـــق المكبوتـــة في جنـــوب لبنان 

الذي مزقته الحرب.

فسيفساء إنسانية

في سلســــلة مــــن القصــــص القصيرة 
المجــــزأة التــــي تتخللهــــا ومضــــات من 
الشــــعر المؤلــــم، لا يعيــــد المخــــرج بناء 

سرد واضح، بل فسيفســــاء من اللحظات 
التي تصبــــح فيها الحيــــاة اليومية بيانا 
سياســــيا تحت ضغط القوة العســــكرية. 
يكمــــن الانفجــــار السياســــي للعمل أيضا 
فــــي اتهامــــه الضمنــــي: جنــــوب لبنــــان، 
الذي تميز منذ عقــــود بالضربات الجوية 
الإســــرائيلية والتوتــــرات الداخليــــة على 
الساحة اللبنانية والمنطق الجيوسياسي 

بالوكالة في الشرق الأوسط.
يختفي فــــي الظل الخطــــاب الإعلامي 
لنقاط الاضطرابات الجديدة، لكن المخرج 
عبــــاس يضفي على هذا التهميش شــــكلا 
مكثفــــا يرفــــض التجريد الفكــــري، تنزلق 
كاميرتــــه المحمولة باليــــد بنظرة متيقظة 
والمنــــازل  المتفحمــــة  الحقــــول  علــــى 
المهجــــورة والوجــــود الرواقــــي لأولئــــك 
الذيــــن ظلــــوا بعيدين عــــن كل المحن من 
أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن لتحدي 
نسيج الخيوط الهشة للمجتمع والبدايات 
الجديــــدة فــــي وســــط الأنقــــاض. تضفي 
اللقطات الطويلة غير المنقطعة وتركيبات 
الصور الثابتة علــــى التضاريس المدمرة 

حضورا مستقلا.
الفصــــول القصيــــرة، التــــي تقطعهــــا 
أبيــــات شــــعرية متراكبــــة على الشاشــــة 
الســــوداء، تنظم الفيلم مثــــل الأنفاس بين 
الصدمة والتأمل، منظر جوي طويل الأمد 
لموكب جنازة، يتضخم باستمرار، ينتهي 
في مقبرة، هناك، تقفز فوق ألواح القبور، 
يتم تكثيف رمزية الفيلم المزدوجة: الأمل 
والبدايــــات الجديــــدة، وفي نفــــس الوقت 
الهاجــــس القمعــــي لمســــتقبل طغت عليه 
أزمة سياســــية دائمة. توثيق ســــينمائي 
من الجبهة يبدو وكأنه البلد نفسه: متآكل 
ومجزأ وحاضر بعنــــاد، في تدمير جنوب 
لبنان بالكامل، وكاميرا طائرة بدون طيار 
تحلق فوق حشــــود تحمل توابيت ملفوفة 

بأقمشة خضراء.
يمســــح فاضــــل بكاميرتــــه الأضــــرار 
الجســــيمة التي لحقت بالبنيــــة التحتية 
للمنطقة وإزهــــاق أرواح النــــاس. يصور 
وحشــــية الحــــرب، ولكــــن أيضــــا الحياة 
اليوميــــة التي تســــتأنف. ومــــع ذلك، فإن 
وصــــف  أســــتطيع  ”لا  مفتــــوح:  الجــــرح 
منزلــــه  فقــــد  رجــــل  يقــــول  مشــــاعري“، 
والصيدليــــة التــــي كان يعمــــل فيها. ”كل 
شــــيء يفــــوق قدرتي علــــى الفهــــم“، قالت 

إحدى النساء في وقت لاحق.
المدينــــة  نعبــــر  الأثنــــاء،  هــــذه  فــــي 
بالســــيارة، ونشــــهد سلســــلة من الأماكن 
التي دمرها الجيش الإســــرائيلي. ويجسد 
هذا الفيلــــم تاريخا حميمــــا للحرب التي 
اجتاحت جنــــوب لبنان لمدة عام ونصف، 
الحياة اليومية لأولئك الذين وقعوا وسط 
الاضطرابات والدمــــار. من خلال أصوات 
الأقارب والأصدقاء والجيران، يشهد على 
الخسارة والنزوح والجهود الهشة لشفاء 
كرامتهــــم وإعادة بنائهــــا والحفاظ عليها 

تحت أنقاض الدمار.
يصور عباس فاضــــل في فيلمه إعادة 
إعمــــار هــــذه الأرض الجريحــــة وقبلهــــا 
أرواحهم، لكن هناك بعض الأشــــياء التي 
لا تلتئــــم، ”الآثــــار تقــــف مثــــل الأشــــباح، 
شــــهود صامتون لما كانــــت عليه المدينة 
فــــي الســــابق: ملجأ، قلب نابض، مشــــهد 
الأرض  حكايــــات  فــــي  تقــــرأ  للحيــــاة“، 
الجريحة، أســــباب الوفيات المأســــاوية، 
وهنــــاك أيضا الذكريات التــــي تم محوها 
في كل زاوية من أركان الشــــوارع التي تم 
قصفها. في هذه الشهادات القوية، يتحدث 
المخرج عن الأمل الهش الذي يعتز به كل 
واحد منا، خوفا من عودة الفوضى. يقدم 

الفيلم تأريخا حميمــــا للحرب التي دمرت 
لبنــــان لمدة عام ونصــــف، ويلتقط الحياة 

اليومية لضحايا غضب الحرب.
عــــن فيلمــــة يقــــول ”ولــــد فيلمــــي من 
الحاجــــة إلــــى ســــرد قصــــة حــــرب دمرت 
منازلنــــا وحياتنا وإظهــــار أنه على الرغم 
من كل شيء، تستمر الإنسانية والصمود 
لشــــعب جنــــوب لبنان فــــي الازدهار حتى 

وسط الأنقاض“. 
يوثق الفيلم إحدى الرغبات الشــــديدة 
للعــــدو الإســــرائيلي المدمــــرة في كســــر 
كان  الوقــــت،  ذلــــك  فــــي  الصمــــود.  روح 
الهــــدف هو لبنان. ولكن ما مدى القســــوة 
والوحشية اللتين نراقب بهما هذا الهوس 
الإســــرائيلي في تدميــــر المدنيين وقتلهم 
وإزعــــاج المصائــــر الســــلمية مــــن خلال 

غمرهم في أهوال غير مسبوقة؟
لكــــن، كما يقــــول عباس فاضــــل على 
لســــان أبطاله في الفيلم ”الحب أقوى في 

البناء من الكراهية في التدمير“.

صور ناطقة

إن مشــــاهد عبــــاس فاضــــل المدمــــرة 
تستغني بشــــكل شــــبه كامل عن التفسير 
الموضعيــــة  والعلامــــات  التاريخــــي 
والمقابلات التفسيرية بل تجعل الصورة 
تتكلم وتكشف حجم الهمجية الإسرائيلية 
التــــي لا تفرق بيــــن الشــــيخ أو الطفل أو 
المــــرأة، بل حتى قبــــور الموتى لم تنجوا 
مــــن همجيتهــــم، إضافة إلــــى الحيوانات 
والأشــــجار والناس التــــي دمرتها الماكنة 

الإسرائيلية التخريبية.
يعكس الســــرد العاجل لحكاية البلاد 
الجريحة التماسك المجتمعي بين منظوره 
السياســــي  التركيــــز  وعمــــق  الإنســــاني 
بروتوكــــول  إنــــه  الغنائيــــة.  والرمزيــــة 
وثيقة إدانة بالصــــورة والقصيدة، تقرير 
ســــينمائي من الجبهة يبــــدو وكأنه البلد 
نفســــه: متــــآكل ومجــــزأ وحاضــــر بعناد. 
اســــتخدم المخرج عباس فاضل في ســــرد 
الفيلم سلســــلة من قصائــــد الهايكو التي 
وظّفهــــا المخرج كفواصل تختم كل فصل، 
فتنقلنا من لحظة إلى أخرى، ومن مشــــهد 
إلــــى آخــــر، تصبح تلــــك القصائــــد بوابة 
للدخــــول إلى المشــــاهد وتصبــــح أعمدة 

ترتكز عليها الحكاية.
اتخذ المخرج خيارات صارمة للغاية، 
ســــواء علــــى مســــتوى الإنتــــاج أو علــــى 
مستوى السرد. بادئ ذي بدء، قرر أن يفعل 
كل شــــيء بنفســــه، لجأ إلى كاميرا يسهل 
الوصــــول إليها لجهاز آيفون، يشــــير إلى 
أن اســــتخدامها منحه حرية غير مسبوقة 
في التصوير، كما سمح لنفسه بالاستفادة 
مــــن الطائرات بدون طيــــار ”الدرون“، تلك 
الطائرات بدون طيار نفســــها التي قصفت 
بها البلاد، ولا تــــزال، وذلك لإخبار بعض 
المشــــاهد القابلــــة للتصويــــر، مــــن أجل 

التقدير.
ويوضــــح ”ولــــد فيلمي مــــن الحاجة 
إلى الشــــهادة على حــــرب حطمت حياتنا 
الصمــــود  أن  كيــــف  وإظهــــار  وبيوتنــــا، 
والإنســــانية لا تزال تزدهر وسط الأنقاض 
علــــى الرغم من كل شــــيء“.  في العديد من 
المشــــاهد، تســــأل الصغيرة والدها، الذي 

يكــــون دائما خارج الإطار، ويســــجل لها، 
دون أن ينبس ببنت شفة. إنه مصور يتبع 
نــــور وطفلتها فــــي الشــــوارع المتداعية. 
وكما هــــو الحال في بعــــض أفلام عباس 
فاضل السابقة، يسجّل هذا الفيلم الواقع 
من منظور السينما الوثائقية القائمة على 
الملاحظة، التي تسعى إلى أقصى قدر من 
الشــــفافية، حيث تصبح الكاميرا شــــاهدا 
صامتــــا على جرائم الجيش الإســــرائيلي 

ووحشيته.
يصبــــح المخــــرج وســــيطا منحــــازا، 
فهو يمســــك الكاميرا، ويلتقط الإيماءات، 
ونبرات الصــــوت، والنظــــرات والصمت، 
ويتجنب الألعاب، ويتجنب أن يذكر اسمه، 
وعدم الشــــعور به، لأن هدفــــه ليس تقديم 
ذاتيته بطريقة واضحة. تدور نظرته حتما 
إلى اختيــــار الإطار، في نهايــــة كل لقطة، 
علــــى إيقاع بعض المقاطــــع، دون التدخل 

في مقابلات نور أو محادثاتها.
ويتخــــذ المخــــرج خيارا آخــــر مثيرا 
للدلالــــة فــــي نفــــس الاتجــــاه، فـ“حكايات 
الأرض الجريحــــة“ تــــروى من خلال نظرة 
ابنته الفتاة الصغيرة، وتأتي أكثر دهشة 
من الرعــــب وحجم الدمــــار، وكذلك عيون 
والدتهــــا. إن اســــتخدام الممثلين يعني، 
مرة أخــــرى، الأصالة والإلهــــام الأخلاقي 
العميــــق لهذا الفيلــــم الوثائقــــي، نتيجة 
المشــــاركة والعاطفة التي يحاول المخرج 
قدر الإمــــكان إخفاءها، بفضل اســــتخدام 

الوسيط السينمائي.
وكمــــا قــــال فــــي المؤتمــــر الصحفي

 ”تعمل الكاميرا أيضا 
بطريقة ما كحماية من 

الخوف من الوقوع 
ضحية للحرب“. 

المنظور من الأعلى 
هو الطائرة بدون 
طيار التي تحلق 

فوق الأراضي التي 
دمرها القصف، 

والمنازل المهدمة، 
والأنقاض التي تحتل 
الشوارع التي يسير 

على طولها موكب الجنازة الطويل 
الذي يصاحب توابيت الرياح 
الطائفة العديدة. هذه الطائرة 
السينمائية بدون طيار التي 

تصور الألم لها 
نفس منظور 

العديد من 
الطائرات 

بدون طيار 
القتالية التي 
أرهبت سكان 

البلاد في 
جنوب لبنان 

حيث عاش 
عباس فاضل 

لسنوات 
وحيث قام 

هذا المخرج 
العراقي 

بتصوير   فيلم 
”حكايات الأرض 

الجريحة “.

 إن روايــــة   “حكايات الأرض الجريحة  “ 
موجــــودة بالفعــــل فــــي عنوانهــــا، لكنها 
ضرورية أكثــــر من أي وقــــت مضى لأنها 
تتوافــــق مع الحاجــــة إلى إظهــــار نتائج 
الحرب التي جلبتها إســــرائيل أولا، وقبل 
كل شــــيء الإشــــارة إلــــى صمود الشــــعب 
الفيلــــم  هــــذا  واللبنانــــي.  الفلســــطيني 
الوثائقــــي الصــــارخ الــــذي صــــور علــــى 
الأرض، يذكــــر بحــــب اللبنانييــــن للحياة 
لأنهــــم واثقــــون أن ”على هــــذه الأرض ما 

يستحق الحياة“.     
وعبــــاس فاضل هو مخرج ســــينمائي 
وكاتب ســــيناريو وناقد سينمائي عراقي، 
يحمل الجنســــية الفرنسية، ولد في بابل، 
العراق، وانتقل إلى فرنسا في سن مبكرة، 
يعيــــش هناك منذ ســــن 18 عامــــا، ودرس 
الســــينما في جامعة الســــوربون وتدرب 
على يد المخرج الفرنســــي الشــــهير إريك 
رومــــر. كان يريــــد توفيــــر المعرفــــة التي 
اكتسبها في خدمة قضية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بأصله، بدأ في صنع أفلام، معظمها 
وثائقيــــة، كان يطمح إلــــى توثيق ما كان 
يحــــدث أو ما حــــدث في واحــــدة من أكثر 

المناطق سخونة على وجه الأرض.
في يناير 2002، عاد إلى العراق وصور 
الفيلــــم الوثائقي ”العــــودة إلى بابل“. في 
عام 2008، أكمل فيلمه الروائي الأول ”فجر 
العالم“ الذي تم تصويره في مصر، بطولة 
حفصة هرتســــي وهيام عبــــاس، عاد إلى 
السينما الوثائقية مع فيلم ”العراق العام 
صفــــر“ عــــام 2015، وهو فيلــــم طويل جدا 
من جزأيــــن، يغمرنا في الحياة 
اليومية لعائلة عراقية قبل 
وبعد الغــــزو الأميركي 
فــــي عــــام 2003. قرر 
التوجه إلى بلد آخر 
دمرتــــه الحرب عدة 

مرات وهو لبنان.
وفاضل أحد 
أبرز الأصوات 
العربية في السينما 
الوثائقية والروائية 
المعاصرة. تعكس 
خلفيته توليفة غنية من 
الشرق والغرب، وتمزج 
الواقعية مع التفكير 
الفلسفي.  يتميز 
بمشاركته العميقة في 
القضايا الإنسانية، 
وغالبا ما يتأمل 
الحياة اليومية مع 
توثيق لحظات التحول 
التاريخي من منظور 
شخصي. كثيرا ما 
يستخدم الكاميرا 
كأداة مباشرة 
للتوثيق، ويدمج 
رواية القصص الذاتية 
مع البصيرة السياسية، 
في حين أن أفلامه غالبا 
ما تلتقط لحظات الانهيار 
والصراع، إلا أنها تبحث 
في نفس الوقت عن جذور 
الأمل والهوية وسط 

الفوضى.

عباس فاضل يصنع شهادة حية على صمود اللبنانيين في وجه الدمار
بعيون إنسانية حساســــــة للألم ولمعاناة اللبنانيين في مواجهة حربهم ضد 
ــــــوان ”حكايات  إســــــرائيل، يأتينا أحدث أفــــــلام العراقي عباس فاضل بعن
الأرض الجريحة“، حيث يدمج فيه بين الســــــرد الوثائقي والدرامي ليعكس 
ــــــاة اليومية في ظل الحروب، والدمار، حياة نكتشــــــفها من عيني طفلة  الحي
صغيرة، عزز حضورها أســــــلوب والدها السينمائي الذي يختار أن تكون 
ــــــه عينا محايدة وراصدة، تبتعد عن التوجيه المباشــــــر وتترك الحكم  كاميرت

للمُشاهد، مما يضفي على أفلامه طابعا واقعيا ومؤثرا.

{حكايات الأرض الجريحة} توثيق للهمجية الإسرائيلية 

في تدمير جنوب لبنان

علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم الوثائقي يصور 

على مدار ساعتين تقريبا 

الحياة اليومية لمجتمع في 

حالة خراب ولكنه مصمم 

على التحمل

+

الحرب تدمر الحجارة والنفوس
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السنة 48 العدد 13626 أسرة

 الجزائــرـ - كشــــفت المعطيــــات الأخيرة 
للديــــوان الوطنــــي للإحصاء فــــي الجزائر 
عن تســــجيل نسب متزايدة لكبار السن، ما 
يفرض إعداد تصورات مستقبلية تستشرف 
الاجتماعيــــة  والمتطلبــــات  الحاجيــــات 
والصحية لهذه الفئة في مختلف المجالات، 
ووضع إستراتيجية وطنية بآليات جديدة 

تضمن التكفل الناجع بالمسنين.
وتعزيــــزا لحقوق كبار الســــن، اتخذت 
وزارة التضامن الوطني والأســــرة وقضايا 
المرأة جملة من التدابير الرامية إلى ضمان 
تكفّل ناجع بهذه الفئة من خلال تقديم عدة 
خدمات اجتماعية وتوفير المرافقة النفسية 
لهــــم، واعتماد آلية الوســــاطة الاجتماعية 
والأســــرية كأداة فعّالــــة في دعــــم التلاحم 

الاجتماعي والأسري.
الوطنــــي  التضامــــن  وزيــــرة  وقالــــت 
والأســــرة وقضايا المرأة صورية مولوجي 
إن تقديــــر كبــــار الســــن ورعايتهــــم واجب 
إنســــاني يعكس الوفاء لما قدموه، ويجسد 
القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري المرتبطة 

بهويته الدينية والثقافية.
وأوضحــــت أن الدولــــة تولــــي حماية 
هــــذه الفئــــة أهميــــة خاصة فــــي برامجها 
الاجتماعية، ضمن مقاربة تنموية شــــاملة 
لإعــــادة إدمــــاج المســــنين فــــي أوســــاطهم 
الأســــرية والمجتمعيــــة، مع توفيــــر الدعم 

والمرافقة الضروريين لهم ولعائلاتهم.
وأكدت الوزيرة التزام القطاع بمواصلة 
العمــــل لتكريس آليات عمليــــة تكفل رعاية 
أفضل لكبار الســــن، في إطار الحفاظ على 
كرامتهم، وترسيخ قيم التضامن والتلاحم 

الأسري والاجتماعي.
ووضعت الحكومة الجزائرية على ذمة 
كبــــار الســــن، المنحة الجزافيــــة للتضامن، 
والمتمثلــــة فــــي إعانة مالية شــــهرية تمنح 
مباشــــرة للمســــنّين من دون دخل، قدرها 7 
آلاف دينــــار جزائري مع ضمــــان التغطية 
أحصي  حيث  للمســــتفيدين،  الاجتماعيــــة 
السنة الماضية 783237 مسّنا تفوق أعمارهم 
65 ســــنة مســــتفيدين من هذه المنحة، التي 
تشــــرف عليها وكالة التنميــــة الاجتماعية 
التابعة لقطاع التضامن الوطني والأســــرة 

وقضايا المرأة.
بدورها، تقوم خلايا التضامن، التابعة 
لوكالة التنمية الاجتماعية، بالتنســــيق مع 
مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات 
وبمشاركة الفاعلين في المجال الاجتماعي، 
بعدة نشــــاطات لفائدة الأشخاص المسنين، 
تشــــمل تقــــديم الدعــــم النفســــي والمرافقة 

والإعانات العينية.
ومنذ ســــنوات، تم اســــتحداث ”بطاقة 
التــــي يســــتفيد منها  الشــــخص المســــن“ 
البالغــــون مــــن العمر 65 ســــنة فمــــا فوق، 
والتــــي تضمن لحاملها حزمــــة من المزايا، 
كالأولوية فــــي المؤسّســــات والأماكن التي 
تضمن خدمة عمومية والأولوية في مقاعد 
الصفوف الأولى بالأماكــــن والقاعات التي 
تجري فيهــــا تظاهرات ثقافيــــة ورياضية، 
وقــــد بلغ إجمالــــي المســــتفيدين منها على 
منــــذ  مســــنّا،   84857 الوطنــــي  المســــتوى 

سنة 2018.
وفــــي مجــــال البدائــــل الرقميــــة التي 
وضعتهــــا وزارة التضامن الوطني لمرافقة 
فئة المســــنّين، تمّ إنشــــاء منصة إلكترونية 
للإبلاغ عن وجود شــــخص مسنّ في وضع 
صعب أو للتبليغ عــــن حالات التهميش أو 
الإهمال قصــــد التكفّل بها. أمــــا في مجال 
التكفّل المؤسّســــاتي، فيتم توفيــــر العناية 
لكبــــار الســــنّ على مســــتوى 32 مؤسّســــة 
(دور المســــنّين)، تؤطرهــــا فــــرق متعــــدّدة 
الاختصاصات، تضمّ أخصائيين نفسانيين 
ومرافقــــين ومســــاعدين اجتماعيين، حيث 
بلــــغ مجموع المقيمــــين المتكفل بهــــم بهذه 
المؤسّســــات، خلال الثلاثي الأول من السنة 
الجارية، 1482 مقيما، من بينهم 638 امرأة. 
وتوفّــــر هذه المؤسّســــات نشــــاطات ثقافية 
وترفيهية، فضلا عن ورشــــات بيداغوجية 
تثقيفيــــة، مــــع مراعــــاة القــــدرات العقلية 

والبدنية لهذه الفئة.

وبغية الحفاظ على كرامة الأشــــخاص 
المســــنّين وحمايتهم، وضــــع القطاع جملة 
من الآليــــات والترتيبات الأخرى، من بينها 
الوســــاطة العائلية والاجتماعية، من خلال 
توفير مكتب الوســــاطة بمديريات النشاط 
الاجتماعــــي بالولايــــات، وهو يســــعى إلى 
إبقاء المســــنّ في محيطه الأســــري وتعزيز 

التلاحم الأسري والاجتماعي.
وفي 27 أبريل 2025، احتفل كبار السن 
فــــي الجزائر بيومهــــم الوطنــــي، بتحقيق 
المزيد من المكاســــب الاجتماعية والصحية 
والثقافية، في إطار مخطط رســــمي لترقية 
التكفل بهذه الشريحة، التي تتطلب، حسب 
المختصــــين، كافة أشــــكال الاحترام والدعم 

والرعاية.
وقبيــــل ذلــــك التاريخ، أمضــــت وزارة 
التضامن الوطني والأســــرة وقضايا المرأة 
ثــــلاث اتفاقيــــات مع كل من قطــــاع الثقافة 
والفنــــون وقطــــاع الســــياحة والصناعــــة 
والتشــــغيل  العمــــل  وقطــــاع  التقليديــــة، 
منــــح  تتضمــــن  الاجتماعــــي،  والضمــــان 
امتيازات جديدة من شأنها تحسين الإطار 
المعيشي لكبار سن، وتسهل استفادتهم من 
مختلف الخدمات التــــي توفرها القطاعات 

المعنية كل في مجال تخصصه.
ويبقــــى الجانــــب الصحــــي مــــن أكثر 
التحدّيــــات والمشــــاكل التــــي يعانيها كبار 

السن في الجزائر.

وقالت سعاد شيخي، رئيسية الجمعية 
”إحسان“،  المســــعفة،  للشيخوخة  الوطنية 
إن الجانــــب الصحــــي هو أكثر مــــا يؤرق 
هذه الشريحة، خاصة وأن أغلبهم يعانون 
مــــن الأمــــراض المزمنة، وهو مــــا يعرضهم 
لمضاعفــــات صحيــــة خطيرة، مؤكــــدة أنها 
كانت شاهدة على العديد من الحالات حيث 
يتــــم العثور على المســــنين جثثا هامدة في 
بيوتهــــم، ولا يتم اكتشــــاف وفاتهم إلا بعد 
أيــــام من طــــرف الجيران، بســــبب الوحدة 
والعزلة التي كانوا يعانونها و“الاحتباس 
المنزلي“، حيث يعيش الكثير من المســــنين، 
وفقهــــا، وحدهم في البيوت بســــبب ســــفر 
أبنائهم إلى الخارج أو عيشــــهم في أماكن 

أخرى نتيجة العمل أو الزواج.
الواقــــع   هــــذا  أن  شــــيخي  وكشــــفت 
”المرافقــــة  مهنــــة  اســــتحداث  يســــتوجب 
المنزلية“ التي تقوم برعاية هذه الشــــريحة 
بدعم من الدولة، حيث يتم تسجيل المسنين 
الذيــــن يعيشــــون بمفردهــــم أو يضطرون 
إلــــى البقاء وحدهم في البيت بســــبب عمل 
الأبنــــاء، وبعدهــــا تخصص لهــــم ”مرافقة 
منزلية“ يتــــم تكوينها في الجانب الصحي 
والنفســــي والاجتماعــــي لضمــــان رعايــــة 
منزليــــة متكاملــــة لكبار الســــن، على غرار 
منــــح الأدوية فــــي وقتها وتلبيــــة مختلف 
احتياجاتهم النفسية والصحية والبدنية، 
وتتعــــاون كل مــــن وزارة التضامن والعمل 
والأسرة في دفع أجرة هذه المرافقة المنزلية.
كما كشفت شــــيخي عن انتشار مخيف 
لأمــــراض الزهايمر وباركينســــون وســــط 
المسنين في الجزائر، والتي حوّلت حياتهم 
وحياة ذويهــــم إلى جحيــــم حقيقي، وهذا 
مــــا يتطلــــب، وفقهــــا، اســــتحداث مصالح 
طبية خاصة بكبار الســــن في المستشفيات 
الخاصة،  بالعيــــادات  وحتــــى  العموميــــة 
لضمان تكفل طبي متكامل لهذه الشريحة، 
خاصــــة فــــي طــــب الأعصــــاب ومختلــــف 
الأمــــراض المزمنــــة، التــــي تعفــــي المســــن 
وعائلتــــه من التنقل بــــين مختلف المصالح 
الطبية وأحيانا بين مختلف المستشــــفيات 

لتلقي العلاج.

 تونــس - مع انطلاق الســــنة الدراسية 
الجامعية الجديدة فــــي المعاهد والكليات 
التونســــية، تطفــــو على الســــطح مجددا 
جودة الخدمات اليوميــــة المقدمة للطلاب 
وظروف إقامتهم فــــي المبيتات الجامعية 

في مختلف أنحاء البلاد.
الجامعية  الســــنة  انطلاقة  وطرحــــت 
تســــاؤلات لــــدى المراقبــــين وخصوصــــا 
الأولياء حقيقة تجاوز بعض المشاكل التي 
كانت تعترضهم في الســــنوات الســــابقة 
علــــى غــــرار صعوبــــات إيجــــاد الســــكن 
الجامعــــي لأبنائهــــم وجــــودة الوجبــــات 

الغذائية المقدمة في المطاعم الجامعية.
وتباينت تقييمــــات الطلاب والأولياء 
بخصــــوص جــــودة الخدمــــات الجامعية 
المقدمة بين القبول وإمكانية تحســــينها، 
وبين من اعتبر أنها لا ترتقي للانتظارات.
ووفــــق أرقــــام رســــمية وفــــر ديــــوان 
الخدمــــات الجامعية هــــذا العــــام 28500 
ســــريرا للطلبــــة المحتاجين إلى الســــكن 
الجامعي، منها 23 ألف ســــرير مخصّصة 
للطلبــــة الجــــدد، فيمــــا يتم توجيــــه بقية 

الأسرّة إلى السكن الاستثنائي.
وينتفــــع قرابة 50 ألف طالب ســــنوياً 
الجامعية،  والمساعدات  والقروض  بالمنح 
إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية 

متنوعة.
ويوفر الســــكن الجامعي 5100 ســــرير 
في ولايات (محافظات) الشمال، وتستأثر 
ولايات تونس الكبرى (العاصمة وولايات 
أريانــــة ومنوبة وبن عــــروس) بالنصيب 

الأكبر.
وأفادت باســــمة المنوبي وهي أستاذة 
ووليــــة لابنين يدرســــان فــــي الجامعة أن 
”ابنــــي يشــــتكي مــــن الضغــــط الكبير في 
المطعم الجامعي الوحيد والذي يستقطب 
مختلــــف الطــــلاب من 5 جامعــــات بولاية 

قابس (جنوب)، حتى أن الوجبة الغذائية 
غير متكاملة ولا تكفي أحيانا الطلاب لأن 

العدد كبير.“
لـ“العرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضافــــت 
”هنــــاك تأخير أيضــــا في انطــــلاق تقديم 

الوجبــــات بالمطاعم لأكثر من أســــبوعين، 
مــــا أثقل كاهلنا نحــــن كأولياء، فضلا عن 
أزمــــة النقــــل الجامعي ونقــــص في عدد 

الحافلات.“
وقالــــت باســــمة المنوبــــي ”تم حرمان 
ابنتــــي مــــن التمتــــع بالســــكن الجامعي 
واضطررت للبحث عن ســــكن خاص حتى 
تتمكــــن من مزاولة دروســــها في أحســــن 

الظروف.“
الجامعيــــة  المبيتــــات  عــــدد  ويبلــــغ 
فــــي تونــــس 174 مبيتًــــا جامعيًــــا، منها 
معهــــا.  متعاقــــد  خاصًــــا  مبيتًــــا   80
بالإضافــــة  المبيتــــات  هــــذه  وتتــــوزع 
إلــــى الأحيــــاء الجامعيــــة، علــــى العديد 

من الولايات. 
وتوجد أحيــــاء جامعية تابعة لديوان 
الخدمــــات الجامعية للشــــمال، حيث بلغ 
عددها في إحدى السنوات 47 مبيتًا وحيًا 

جامعيًا في 11 ولاية. 
وتقــــوم وزارة التعليــــم العالــــي فــــي 
تونس بتدعيم السكن الجامعي من خلال 
بنــــاء مبيتــــات جديدة وتجديــــد المبيتات 
القائمــــة، كمــــا يخضع ديــــوان الخدمات 
المبيتــــات  مراقبــــة  لعمليــــة  الجامعيــــة 

الجامعية الخاصة. 

وقالت إحدى الطالبات بالمعهد العالي 
للتصرف بقابس (جنوب)، إن ”مســــتوى 
الجامعي  بالمطعــــم  الغذائيــــة  الوجبــــات 
مقبولــــة عموما بشــــهادة غالبية الطلاّب، 
وهي وجبات صحية ونظيفة مع مستوى 

معاملات جيّد.“
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وأكــــدت 
”هناك بعض المشــــاكل رافقــــت زملائي في 

الحصول على السكن الجامعي، نظرا إلى 
ارتبــــاط ذلك بطاقة اســــتيعاب معينة في 

المبيت الجامعي.“
وفي يوليو الماضي، أكّد وزير التعليم 
العالــــي والبحــــث العلمــــي منــــذر بلعيد 
أنّ الــــوزارة تعكف على تحســــين ظروف 
إقامــــة الطالب وتنميتــــه الذاتية وإحداث 
والأنشــــطة،  للمبادرات  حاضنة  فضاءات 
مشــــيرا إلى أنّــــه تمّ الانتهاء مــــن تنقيح 
مشــــروع الأمر المنظّم للحيــــاة الجامعية 
بما يوضح الحقوق والواجبات الطلابية، 
إلى جانب تنقيح القرار المتعلّق بإســــناد 
المنح الجامعيــــة، الذي يهدف إلى الزيادة 
في ســــقف الدخل الســــنوي للأولياء بما 
يمكن فئــــات جديدة من الانتفاع بالمنح أو 

القروض أو المساعدات.
وأعلــــن الوزيــــر، خلال جلســــة عامّة 
بمجلس نواب الشــــعب خصصت للحوار 
معــــه، أنّــــه تمّ تنقيــــح القــــرار المتعلّــــق 
بالســــكن الجامعي في اتجّاه الترفيع في 
مــــدّة الانتفــــاع، حيث ســــيُصبح من حقّ 
الطالــــب الإقامة لمدّة عامــــينْ بدلا من عام، 

والطالبة ثلاث ســــنوات بــــدلا من عامين، 
لافتــــا إلــــى أنــــه ســــتتم مراجعــــة كراس 
الشــــروط الخاصــــة بالمبيتــــات الجامعية 
لدعم الاســــتثمار الخاص في هذا المجال. 
كما وقع إعداد مشــــروع أمر ينظم العلاقة 
الجامعيــــة  المؤسســــات  مختلــــف  بــــين 

والحياة الثقافية.

أن  أوضــــح  الإعاشــــة،  وبخصــــوص 
المطاعم الجامعية وزّعت 14 مليون وجبة 
خلال السنة الجامعية الماضية، أي بمعدل 
78 ألــــف وجبــــة يوميــــا، مشــــيرا إلى أن 
دواويــــن الخدمات الجامعية انخرطت في 
رقمنــــة خدمات الإطعام، وهو ما ســــيمكن 
مــــن الحد من إهــــدار الوجبات وترشــــيد 

الإنفاق العمومي.
بالطلاب،  النفســــية  الإحاطــــة  ولدعم 
تم إطــــلاق منصــــة رقميــــة للتواصل مع 
أخصائيين نفسانيين عن بعد، وقد استفاد 
منهــــا 2000 طالــــب، فــــي حــــين يتواصل 
العمــــل على تشــــجيع الأنشــــطة الثقافية 
والرياضيــــة وتحســــين ظروف اســــتقبال 
الطلبــــة الدوليــــين عبــــر إحــــداث وكالــــة 
خاصة تتولى الإحاطة بهم منذ وصولهم 

إلى تونس.

 تونــس - تعتبر فتـــرة المراهقة مرحلة 
التغيّر الفكـــري والعاطفـــي، وفترة مهمة 
لتكويـــن شـــخصية المراهـــق، حيث يميل 
فيهـــا المراهقون للتذمّر المســـتمر والبحث 
عن الاستقلاليةً في اتخاذ القرارات. وقالت 
المختصّة في الأمراض النفسية ريم الجبي 

إن نجـــاح الأوليـــاء فـــي تربيـــة المراهقين 
رهـــين ركيزتـــين أساســـيتان، الأولى هي 
مســـاعدته على تمتين جـــذوره عبر غرس 
جملة مـــن القيـــم الإنســـانية الكونية فيه 
(الصدق والاحترام والإيمان بالله ) فضلا 
عـــن التزامه بالقوانين وبالحدود المتعارف 

عليهـــا في كافـــة المجـــالات، أمـــا الركيزة 
والمقصود بها  الثانية فهي مدّه ”بأجنحة“ 
تمتيعه بالحرية في الاختيار والتعبير عن 

الرأي وإدارة شؤونه.
ونصحـــت المختصّة بضرورة التحاور 
مع المراهق واستشارته ومن ثمّة التوصّل 
إلى اتفاق معه لفض أيّ إشـــكال ما، الأمر 
الذي يشعره بقيمته ومكانته، والقطع كليّا 
مع توجيه أوامر له أو محاولة التحكم في 

قراراته بشكل أحاديّ.
وأكّدت المختصّة، فـــي تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، أنّ علامات المراهقة 
قد تتواصل إلى ســـن 22 ســـنة أو حتّى 25 
ســـنة لدى بعض الأشـــخاص، خاصّة في 

علاقة بعدم تحمّل المسؤولية.
وبيّنت المختصـــة، أنّ علامات المراهقة 
تختفـــي عادة وبصفة كلية عند بلوغ ســـن 
22 ســـنة أو أقلّ بســـنتين، وذلك بالتزامن 
مع اكتمال نموّ المخ واســـتعادة هرمونات 
الجســـم لتوازنها، بينما تظهـــر علاماتها 
الأولى في المرحلة العمرية بين 9 و11 سنة.

ولفتـــت إلـــى أنّ المرحلـــة الأولـــى من 
المراهقة، التي تتواصل إلى حدود 15 أو 16 
ســـنة، تعد المرحلة الأصعب وفق تقديرها، 
باعتبـــار أنّ المراهق يكـــون خلالها رافضا 
وثوريا ومتمـــرّدا، في حـــين تتراجع هذه 
العلامات بشكل جليّ خلال المرحلة الثانية 

من المراهقة.

وعلـــى الرغم مـــن الصعوبـــة التي قد 
يواجهها الوالدان في تربية أبنائهما خلال 
فتـــرة المراهقة، إلا أن كلّ ما يحتاجان فعله 
هو تقديم الدّعم الكافي للمراهق حتى ينشأ 
كشخص ناضج ومســـتقلّ يستطيع تحمّل 
المســـؤوليات بنفســـه، وقادر علـــى اتخاذ 
القرارات الســـليمة. ويرى خبـــراء التربية 
أنـــه في عمر المراهقة يحتـــاج المراهق إلى 
الشعور بالاستقلالية، والخصوصية، لذلك 
يمكـــن للآباء منح أبنائهـــم خصوصيتهم، 
لكن مقابل أن يكونوا على علمٍ بما يفعلونه 

أو الأماكن التي يرتادونها.
ويخشـــى الكثير من الأهالي مناقشـــة 
الأمور الحساســـة مع أبنائهم مثل الكذب 
أو التدخين وغيرها، وبدلاً من ذلك يناقش 
الأبناء هـــذه المواضيع مـــع أصدقائهم أو 
الأشـــخاص المقربين منهـــم، وهنا ينصح 
الخبـــراء الآبـــاء بمناقشـــة هـــذه الأمـــور 
مـــع أبنائهـــم وتوجيههـــم نحـــو الطريق 

الصحيح.
وللتعامـــل مع هـــذه المشـــكلات يمكن 
المواضيـــع  عـــن  المراهـــق  مـــع  التحـــدث 
الحساسة بحدود، والإجابة عن أيّ أسئلةٍ 

تدور في ذهنه.
ويمكن توضيح أضـــرار التدخين على 
صحتـــه وحياتـــه الاجتماعيـــة، ومحاولة 
جعل الحوار سلســـاً دون تعصّب لكســـب 

ثقته أثناء طرح الأسئلة عليه.

تشتكي أعداد من الأسر التونسية 
ممن لها أبناء يدرســــــون بالجامعة 
من تأخير انطــــــلاق تقديم الوجبات 
بالمطاعــــــم لأكثر من أســــــبوعين، ما 
أثقــــــل كاهلهــــــم، فضلا عــــــن أزمة 
النقل الجامعــــــي والنقص في عدد 
الحافلات. كمــــــا حُرم بعض الطلبة 
مــــــن التمتع بالســــــكن الجامعي ما 
اضطرهــــــم إلى البحث عن ســــــكن 
ــــــى يتمكنوا مــــــن مزاولة  خاص حت
دروســــــهم فــــــي أحســــــن الظروف، 
وهو عــــــبء آخر يلقــــــى على كاهل 

أولياء الأمور.

بعد تزايد نسبتهم: الجزائر 

تعزز حقوق كبار السن
تباين في تقييم مستوى الخدمات 

الجامعية مع انطلاق الدروس في تونس

النجاح في تربية المراهقين رهين ركيزتين أساسيتين

إشادة بمستوى الوجبات الغذائية مقابل تشكيات من غياب السكن الجامعي

الصعوبات تتكرر

المزيد من المكاسب الاجتماعية لفائدة كبار السن تمتيع المراهقين بالحرية ينعكس إيجابا عليهم

الجانب الصحي هو أكثر ما 

يؤرق المسنين، فأغلبهم 

يعانون من الأمراض 

المزمنة، وهو ما يعرضهم 

لمضاعفات صحية خطيرة

خالد هدوي
صحافي تونسي

السكن الخاص مكن 

ابنتي من مزاولة 

دروسها

باسمة المنوبي



المغربـــي  الدولـــي  تُـــوج   - الربــاط   
بـــلال الخنـــوس، يـــوم الأحـــد، بجائزة 
”رجـــل المبـــاراة“، فـــي مواجهـــة فريقه 
شـــتوتغارت ضد هايندهايم، لحســـاب 
الجولة السادســـة من الـــدوري الألماني. 
ونال الخنوس الجائزة المذكورة، بعدما 
قاد شـــتوتغارت للفوز على هايندهايم، 

بتسجيله هدف الانتصار الوحيد.
ورفع الخنوس البالـــغ من العمر 21 
ســـنة، رصيده التهديفـــي إلى 3 أهداف، 
حيث ســـجّل هدفين في الدوري الألماني، 
وواحد فـــي الـــدوري الأوروبي. وصعد 
شـــتوتغارت إلى المركز الرابع مســـتغلا 
سقوط إينتراخت فرانكفورت على أرضه 
أمام بايرن ميونخ المتصدر 3-0 السبت، 

برصيد 12 نقطة.

منـــي  الـــذي  شـــتوتغارت  وعانـــى 
بخسارة مفاجئة أمام بازل السويسري 
2-0 في الـــدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
الخميس، فـــي خلق فرص كثيـــرة أمام 
هايدنهايم بفضل دفـــاع الأخير المنظم، 
قبل أن ينجح الخنوس المعار من ليستر 
ســـيتي الإنجليـــزي بعد مجهـــود فردي 
رائـــع تخطـــى فيه مدافعين مـــن الفريق 
المنافس في تســـديد كرة قوية من خارج 

منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

أبـــدى الدولـــي المغربـــي ســـعادته 
الكبيـــرة بخـــوض أول تجربة رســـمية 
بقميص شـــتوتغارت الألماني، مؤكدا أن 
الأجواء داخل الفريق تساعده على تقديم 
أفضل ما لديـــه، رغم خســـارة الافتتاح 
أمـــام فرايبورغ في الدوري الألماني. قال 
الخنوس: ”كان شـــعورا رائعا أن أرتدي 
قميص شتوتغارت لأول مرة. أنا سعيد 
جدا بوجودي هنا ومقتنع بقدرتنا على 
تقديم أداء أفضل كفريق، كما أظهرنا في 

مباراتنا الأخيرة.“

سعادة كبيرة

تحدث اللاعـــب المغربي عن تجربته 
الجديـــدة قائلا: ”بالتأكيـــد هناك بعض 
بـــدوري  يتعلـــق  فالأمـــر  الاختلافـــات، 
مختلف في بلد مختلف، مع فرق ولاعبين 
”البوندســـليغا  وأضـــاف:  مختلفـــين.“ 
دوري قـــوي جـــدًا، وخاصـــة للاعبـــين 
الشـــباب الذيـــن يبحثـــون عـــن التطور 
واتخاذ خطوات متقدمة في مسيرتهم.“ 
وأبـــدى اللاعـــب ارتياحه لوجـــوده في 
صفـــوف الفريـــق الألماني، مشـــددا على 
الأجواء الإيجابية التي يعيشها: ”أشعر 
براحـــة كبيرة في شـــتوتغارت، الأجواء 
عائليـــة جدًا وهذا يُســـهل اندماجي مع 

المجموعة.“
وفـــي ســـؤاله عـــن الفروقـــات التي 
لاحظهـــا بين الـــدوري الألماني والدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، حيث لعب الموســـم 
بالتأكيـــد  ”هنـــاك  أوضـــح:  الماضـــي، 
لأنـــه  ببســـاطة  الاختلافـــات،  بعـــض 
دوري مختلفـــة فـــي بلـــد مختلـــف، مع 
فـــرق ولاعبـــين مختلفـــين. بشـــكل عام، 
’البوندســـليغا‘ دوري جيد جـــدا، حيث 

يمكن للاعبين الشـــباب تحديدا التطور 
وأعرب  التاليـــة.“  خطواتهـــم  واتخـــاذ 
النجـــم العربي عن ارتياحه داخل فريقه 
الجديد، قائلا: ”لقد اســـتقبلني زملائي 
الجـــدد والجهاز الفني بحفـــاوة بالغة. 
أشـــعر براحة كبيرة في شتوتغارت، إنه 
جو عائلـــي بامتياز، وهذا يُســـهل علي 

الاندماج مع المجموعة.“
وتحدث الخنوس عن تأهل المنتخب 
المغربي إلى كأس العالم 2026، حيث كان 
له دور في التصفيات الأخيرة، مؤكدا أن 
اللعب لبلاده مصدر فخر كبير بالنسبة 
له: ”هذا يعني لي الكثير حقا. أنا فخور 
باللعب مع المغرب ومساهمتي في تأهله 
للمونديال. كرة القدم تتطور بشكل كبير 
فـــي المملكة؛ كفريق، لدينـــا خطط كبيرة 

ونريد إسعاد الناس وإظهار قدراتنا.“
وعن تطلعاته المستقبلية، خصوصا 
مع اقتـــراب موعـــد كأس العالـــم، قال: 
”ســـتكون بلادي من أبرز الدول المضيفة 

لـــكأس العالم 2030 (إلى جانب البرتغال 
وإسبانيا). 

خطـــوة   2026 مونديـــال  ســـيكون 
للمغـــرب،  للغايـــة  مهمـــة  تطويريـــة 
ستسمح له باكتســـاب خبرة على أعلى 
مستوى. أطمح إلى تقديم أداء مميز مع 
شـــتوتغارت، من أجل الترشـــح لتمثيل 
المنتخـــب الوطني فـــي البطولة العالمية 

في نسختها القادمة.“

نضج واضح

ورغـــم صغر ســـنّه، فـــإن الخنوس 
يظهر نضجـــا واضحا فـــي تعاطيه مع 
تجربة الاحتـــراف. فقد أوضح أنّه نادرا 
مـــا يعيـــش وحيـــدا، إذ يتنـــاوب أفراد 
أســـرته على زيارته دوريـــا، الأمر الذي 
يمنحه دعما نفســـيا مهما، ويخفف من 
ضغوط الغربة، وأكـــد أنّ هذه التجارب 
منـــذ ســـنوات مراهقتـــه ســـاعدته على 
النضـــج ســـريعاً، رغـــم صعوبتهـــا في 
بعض الأحيـــان، وهو ما انعكس إيجابا 

على أدائه داخل الملاعب.

أما عن تجربته السابقة في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز مع ليســـتر ســـيتي، 
الذي هبط الموســـم الماضي إلى الدرجة 
الثانية، فقد اعترف الخنوس بأن شـــدة 
المباريات هناك أكبر، وأن النسق أسرع، 
مقارنة بالدوري الألماني، لكنه أشـــار في 
الوقـــت ذاته إلـــى أنّه بدأ يعتـــاد إيقاع 
البوندســـليغا تدريجيا، وهو واثق من 
قدرته علـــى التأقلـــم الكامل مـــع مرور 

الوقت. 
وإذا استمر بالمســـتوى نفسه الذي 
أظهـــره فـــي المباريـــات الأولـــى، فإنـــه 
سيكون قريبا من تثبيت مكانته أساسيا 

في تشـــكيلة شـــتوتغارت، وقـــد يصبح 
أحد أبرز الوجـــوه الجديدة في الدوري 

الألماني خلال الأشهر المقبلة.
موهبته  بجانب  الخنـــوس،  ويتميّز 
الكروية، بقدرات لافتة خارج المســـتطيل 
الأخضـــر، أبرزها إتقانه عـــدة لغات، إذ 
كشـــف النجم المغربي، فـــي تصريحات 
نقلتهـــا صحيفـــة بيلد الألمانيـــة، اليوم 
الفرنســـية  يتحـــدث  أنـــه  الثلاثـــاء، 
والعربيـــة،  والإنكليزيـــة  والهولنديـــة 
إضافة إلى بعض الإســـبانية، معبّراً عن 
عزمه على تعلم الألمانية ســـريعاً، إدراكاً 
منـــه لأهمية اللغة في تســـهيل الاندماج 

مع ثقافة الفريق والمجتمع الجديد، الذي 
بدأ يعيش فيه.

أشــــاد سيباســــتيان هونيــــس، مدرب 
شــــتوتغارت الألماني، ببلال الخنوس بعد 
تألقه في المبارايات الأخيرة. وأكد هونيس 
فــــي تصريح إعلامــــي أن النجــــم المغربي 
يتميز بقدرة كبيرة على التحكم في الكرة، 
مشــــيرا إلى أنه غالبا ما يتجه نحو مرمى 
الخصــــم ويوفــــر حلــــولا هجوميــــة مهمة 
للفريــــق. واعتبر مــــدرب شــــتوتغارت أن 
الخنوس يمثل إضافة نوعية لخط الوسط، 
موضحا أن إمكانياته الفنية تمنح النادي 
خيارات متعددة على المستوى الهجومي.

تألق ونضج.. المغربي بلال الخنوس يبهر شتوتغارت
النجم العربي يقدم أوراق اعتماده بقوة في البوندسليغا

قدم المغربي بلال الخنوس أوراق اعتماده بقوة مع فريقه الجدد شتوتغارت 
الألماني قادما من فريق ليســــــتر ســــــيتي، ولم يخف النجم العربي شــــــعوره 
الرائع بعدما مــــــا تمكن من ارتداء قميص العملاق الألماني لأول مرة. وأكد 
أنه ســــــعيد جدا بوجوده في البوندسليغا ومقتنع بأنه قادر على تقديم أداء 

أفضل مع الفريق.
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الخنوس البالغ من العمر 21 

سنة، رفع رصيده التهديفي 

ل 
ّ
إلى 3 أهداف، حيث سج

هدفين في الدوري الألماني 

وهدف في الدوري الأوروبي

التصفيات الآسيوية: العرب لضمان 

مقعد جديد نحو المونديال
 الدوحة - ســــيحجز العرب بطاقة على 
الأقل إلى نهائيــــات كأس العالم 2026 في 
كــــرة القــــدم، مع إقامــــة منافســــات الدور 
الرابع من التصفيات الآسيوية بين 8 و14 

أكتوبر الجاري. 
بعد تأهل ســــتة منتخبات حتى الآن، 
بينهــــا الأردن للمرة الأولى فــــي تاريخه، 
تخــــوض ســــتة منتخبــــات أخــــرى الدور 
الرابــــع، أو دور المجموعــــات فــــي ملحق 
التصفيات الآســــيوية، في الدوحة وجدة. 
وتلعب المباريات بنظام الدوري من جولة 
واحــــدة بحيــــث تخوض قطــــر والإمارات 
وعمــــان المجموعــــة الأولى فــــي الدوحة، 
والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية 
فــــي جدة. يتأهــــل بطــــل كل مجموعة إلى 
كأس العالم، علــــى أن يتواجه الوصيفان 
في مرحلة خامســــة في نوفمبر تؤهل إلى 

الملحق العالمي.
وسيحصل وصيف كل مجموعة على 
فرصة أخيرة، عبر مواجهــــة فاصلة تُقام 
بنظــــام الذهــــاب والإياب يومــــي 13 و18 
نوفمبــــر، لتحديد المنتخب الذي ســــيمثل 
قارة آســــيا فــــي الملحــــق العالمــــي، حيث 
ســــيتعين عليــــه مواجهــــة منتخبــــات من 
قارات أخرى من أجل المنافسة على واحد 
من مقعديــــن مؤهلين إضافيــــين. ويدخل 
منتخــــب عُمان هــــذه المرحلــــة باحثا عن 
إنجاز يتمثل في التأهــــل الأول إلى كأس 
العالم، بينما تســــعى كل من إندونيســــيا 
والعراق والإمارات للتأهل للمرة الثانية، 
في حين يتطلع منتخبا قطر إلى المشاركة 
الثانية تواليا والسعودية الثالثة تواليا.

يفتتــــح هذا الدور الأربعاء على ملعب 
جاســــم بن حمد بمواجهة تجمع بين قطر 
(مصنفة 53 عالميا) وعمان.  تســــعى قطر، 
بطلة آســــيا في آخر نســــختين، لانطلاقة 
قوية على أرضهــــا في محاولتها الحادية 
عشــــرة، بعــــد مشــــاركة أولى عــــام 2022 
بصفتها البلد المضيف عندما ودعت باكرا 

من الدور الأول.
الإسباني غولن  لكن مدرب ”العنابي“ 
لوبيتيغي الذي يفرض السرية على قائمة 
وتدريبــــات قطر يشــــعر ”بالقلــــق، نعاني 
مــــن إصابــــات، نأمل أن يســــترجع بعض 
اللاعبين جاهزيتهم قبل خوض المباراتين 

المصيريتين، ونســــعى لأن نصل إلى كامل 
الجاهزية“. واســــتعان الاتحــــاد القطري 
بخدمات لوبيتيغي قبل جولتين من نهاية 
الدور الثالث من التصفيات حيث فاز على 
إيران 1 – 0 وخسر أمام أوزبكستان 0 – 3، 

ليضمن خوض الملحق. 

لكن الرجل القادم بعد إقالة من وست 
هام الإنجليزي، لم يحقق نتائج مقنعة في 
الوديات التحضيرية قبل المرحلة الرابعة، 
فخســــر أمام لبنان 0 – 1 وأمام روسيا 1 – 

4 وتعادل مع البحرين 2 – 2. 
ولا يبــــدو الهــــداف التاريخي لمنتخب 
قطر المعز علي بأفضل جاهزية ممكنة بعد 
عودتــــه للتو من إصابة أبعدته لشــــهرين، 
فظهر بديلا فــــي مباراتين، لكنه بدا بعيدا 

عن مستواه المعهود.

وبعــــد ثلاثــــة أيــــام، يبــــدأ منتخــــب 
الإمــــارات (67) مشــــواره بمواجهة عمان، 
في تكــــرار لمواجهتهمــــا الأخيرة في كأس 
الخليــــج في ديســــمبر 2024 والتي انتهت 
بالتعــــادل 1 – 1. ويأمل المنتخب الأبيض، 
المعزز بعدد كبير من اللاعبين المجنســــين، 
في بلوغ النهائيات للمرة الثانية بعد 1990.
في المجموعة الثانية على استاد مدينة 
الملــــك عبدالله الرياضية فــــي جدة، تلاقي 
الســــعودية (59) منتخب إندونيسيا (119) 
الوحيد الذي بدأ مشــــواره من الدور الأول 
وواصل التقدم، وكانت مشاركته الوحيدة 
فــــي النهائيات عام 1938 تحت اســــم جزر 
الهند الشــــرقية الهولنديــــة. وخلال الدور 
الســــابق، التقى المنتخبان مرتين، فتعادلا 
ذهابا 1 – 1 قبل أن تحقق إندونيسيا التي 
يشــــرف عليها الهولندي باتريك كلويفرت 

أول فوز لها تاريخيا في الإياب 2 – 0. 
وتســــعى الســــعودية، بقيادة مدربها 
الفرنســــي هيرفيــــه رونار الــــذي حل بدلا 
من الإيطالي المقــــال العام الماضي روبرتو 
مانشــــيني، إلــــى التأهــــل الثالــــث تواليا 
والســــابع في تاريخها، محاولة تعويض 
مشــــوارها في الدور الثالــــث عندما حلت 
ثالثــــة بفــــارق عشــــر نقــــاط عــــن اليابان 

المتصدرة!

هذا الدور الرابع يفتتح يوم 

الأربعاء على ملعب جاسم 

بن حمد بمواجهة تجمع 

بين قطر (مصنفة 53 

عالميا) وعمان

البقاء للأقوى

الأهلي بنغازي الليبي تحد صعب 

للمصري طارق مصطفى
 طرابلــس - أكد نـــادي الأهلي بنغازي 
الليبـــي رهانـــه الحقيقـــي علـــى المدرب 
المصري طارق مصطفـــى، وجهازه الفني 
المعاون، بعـــد التعاقد معه لتولي القيادة 
الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة 
جديـــدة ضمـــن مســـيرته التدريبية التي 

شهدت محطات محلية وعربية بارزة. 
وخلال المؤتمر، رحّب مســـؤولو نادي 
الأهلـــي بنغازي بالمدرب الجديد، مؤكدين 
أن التعاقد مع طارق مصطفى يأتي ضمن 
خطة تطوير الفريق استعدادا للمنافسات 
المقبلـــة، وعلـــى رأســـها بطولـــة الدوري 
الليبـــي وكأس ليبيـــا. وكشـــف النـــادي 
عن أن طارق مصطفى ســـيصطحب معه 
جهازا فنيا مصريا، يضم أمير عبدالعزيز 
مدرب مســـاعد، ومحمد العقباوي مدرب 

حراس المرمى.
فـــي  أعلـــن  بنغـــازي  الأهلـــي  وكان 
وقت ســـابق عبر حســـابه الرسمي على 
فيسبوك: ”المصري طارق مصطفى مدربا 
لفريقنـــا الأول لكـــرة القـــدم.. مرحبا بك 
فـــي بيتك الجديد“، في إشـــارة إلى بداية 

مرحلة جديدة في تاريخ النادي. 

ترحيب كبير

رحّب النادي عبر صفحته الرســـمية 
على فيســـبوك بمدرب الزمالك الأســـبق، 
متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة مع 

”نادي الشعب“. 
ويملك طـــارق يحيى خبرة طويلة 

فـــي المجـــال التدريبي؛ إذ ســـبق له 
تولي منصب المديـــر الفني لنادي 
الزمالـــك، كمـــا عمل مدربًـــا عامًا 

للفريق الأول في أكثر من ولاية.
وكانت إدارة البنك الأهلي، قد 
أعلنت في وقت ســـابق، عن إنهاء 
التعاقد مع طارق مصطفى، بسبب 
تراجع نتائـــج الفريق في الدوري 
المصـــري الممتاز، وحـــرص المدرب 
علـــى توجيه رســـالة وداع مؤثرة 
لإدارة النـــادي واللاعبين وجهازه 
الفنـــي والإداري، متمنيا التوفيق 
للمـــدرب الجديـــد أيمـــن الرمادي 
قيادة  وبتوليه  المعـــاون.  وجهازه 

الأهلـــي بنغـــازي، يبدأ طـــارق مصطفى 
تحديا جديدا في مســـيرته التدريبية؛ إذ 
يتطلع إلـــى تحقيق طموحـــات جماهير 
النادي في المنافسات المحلية والدوريات 
القاريـــة، وإعـــادة الفريق إلـــى منصات 

التتويج.
يعد طارق مصطفـــى من نجوم الكرة 
المصريـــة وأبـــرز لاعبي خط الوســـط في 
التســـعينات، وعلـــى صعيـــد التدريـــب، 

بدأ مشـــواره مع عدة أنديـــة في الدوري 
المصـــري، كما خاض تجربـــة في الدوري 
الســـعودي مـــع فريـــق هجر، ثـــم انتقل 
إلـــى المغـــرب حيـــث عمـــل مســـاعدًا مع 
حسن شـــحاتة في نادي الدفاع الحسني 
الجديـــدي، قبـــل أن يقود الفريق نفســـه 
كمديـــر فني خـــلال موســـم 2014–2015، 
ج على  وحقـــق معه نجاحـــات لافتة تـــوِّ
إثرهـــا بلقب أفضـــل مدرب فـــي الدوري 

المغربي مرتين. 

قرار مهم

تولى مصطفى عـــدة تجارب تدريبية 
فـــي مصـــر وخارجهـــا، من بينهـــا نادي 
العروبة الإماراتي والفجيرة، كما شـــغل 
منصب المـــدرب العام في نـــادي الزمالك 
العـــام 2015. وفي أكتوبر 2023، قاد فريق 
البنك الأهلـــي المصري وحقق معه نتائج 
جيـــدة قبـــل أن يختتم تجربتـــه وينتقل 

رسميا إلى الأهلي بنغازي.
وفي ســـياق متصـــل أعلـــن الاتحاد 
الليبـــي لكرة القدم، عبـــر صفحته بموقع 
فيســـبوك، قـــراره بإعادة تشـــكيل لجنة 

الحكام التابعة للاتحاد. 
ووفقـــا لقرار الاتحـــاد الليبـــي، فإن 
التشـــكيل الجديد للجنة الحـــكام يتكون 
من محمد فرج الجلالي رئيســـا، وأشرف 
عبداللـــه البلســـوس نائبـــا، والأعضـــاء 
عبدالســـلام عمر عوينـــة، وعادي العلمي 
المبـــروك، وعمـــر صالح الكشـــكري، كما 
نص القرار على تكليف أسامة عبدالمنعم 

الأشهب بمهام مقرر لجنة الحكام.
اتحاد الكرة يصدر قرارا مهما بشأن 
الشـــكل الجديد للدوري الليبي.. 

تعرف عليه. 
وأوضح قرار 
الاتحـــاد الليبي لكرة 
القدم أن لجنة الحكام 
ستتولى تنفيذ مهامها 
لائحـــة  لأحـــكام  طبقـــا 
والقـــرارات  الكرة  اتحـــاد 
المتممة لها والأنظمة واللوائح 
المعمول بها والقرارات الصادرة عن 

مجلس إدارة الاتحاد.

المدرب طارق يحيى يملك 

خبرة طويلة في المجال 

التدريبي؛ إذ سبق له تولي 

منصب المدير الفني لنادي 

الزمالك حبا بك 
بداية  ى

ســـمية 
ســـبق، 
يدة مع 

ويلة 
له 
ي

رسميا إلى الأهلي
وفي ســـياق
الليبـــي لكرة القد
فيســـبوك، قـــرار
الحكام التابعة للا
ووفقـــا لقرار
التشـــكيل الجديد
من محمد فرج الج
عبداللـــه البلســـو
عبدالســـلام عمر
المبـــروك، وعمـــر
نص القرار على 
الأشهب بمهام مق
ي اتحاد الكرة
الشـــكل
تعرف

اتح
المتممة
المعمول بها
الاتح إدارة مجلس

الزمالك



 الرياض - اختتمت هيئة التراث فعاليات 
معرض ”أســـبوع الترميـــم الدولي“، الذي 
أُقيـــم في حـــي جاكس بمحافظـــة الدرعية 
خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، بمشـــاركة 
مميزة من المعهد الملكي للفنون التقليدية 
”وِرث“، في حدث ثقافي ســـلط الضوء على 
أهميـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث العمراني 
والمادي في المملكة، وتعزيز الوعي العام 

بقيمته التاريخية والجمالية.
شـــهد المعرض حضـــورًا متنوعًا من 
المهتميـــن بالفنـــون التقليديـــة، وتخللته 
ورش تفاعليـــة قدّمها ”وِرث“، اســـتعرض 
خلالها تقنيات البناء والزخرفة السعودية 
الأصيلة، مثـــل البناء بالطيـــن، والجص، 
وفن القط العسيري، في تجربة حيّة تهدف 
إلى تعريـــف الزوار بجماليات هذه الفنون 
وعمقهـــا الثقافـــي المتجـــذر فـــي الهوية 

السعودية.

كما نظّـــم المعهـــد جلســـات حوارية 
بعنـــوان ”من الحلم إلـــى الحرفة“، جمعت 
نخبـــة مـــن الحرفييـــن والمختصيـــن في 
مجالات الترميم والفنون التقليدية، الذين 
شاركوا تجاربهم الشخصية، وتحدثوا عن 
رحلتهم من الشـــغف إلى الإتقان، مؤكدين 
دورهـــم كحملـــة إرث حـــيّ ينقـــل المهارة 
والمعرفة للأجيال القادمة، ويُعيد الاعتبار 

للحرفة بوصفها مسارًا مهنيًا وثقافيًا.
ويُعد ”وِرث“ من أبرز الجهات المعنية 
بإحياء الهويـــة الوطنية من خلال الفنون 
التقليديـــة، إذ يســـهم فـــي الترويـــج لها 
محليًا وعالميًـــا، ويحتفي بالمتميزين في 
مجالاتهـــا، كما يدعم المواهـــب الوطنية، 
ويشـــجع المهتمين على تعلم هذه الفنون 
وتطويرهـــا، حفاظًـــا علـــى روح التـــراث 
الســـعودي الأصيل، وتعزيـــز حضوره في 

المشهد الثقافي العالمي.

 الشــارقة (الإمــارات) - فـــي قلب مركز 
إكســـبو الشـــارقة، حيث تختلـــط نغمات 
العود والمســـك والعنبـــر، تنطلق الدورة 
الثالثـــة من معـــرض ”الإمـــارات للعطور 
والعـــود“، محتفية بتراث الرائحة العربية 
مـــن خلال حضـــور لافت لصنّـــاع العطور 
ليبدعـــوا  جـــاؤوا  الذيـــن  الإماراتييـــن 
ويبتكروا، ويعيدوا للعطر مكانته كحكاية 

تنبع من الأرض والذاكرة.

المعـــرض الذي يســـتمر لعـــدة أيام، 
يســـتقطب جمهـــورا واســـعا من عشـــاق 
العطور والمختصين في صناعة الروائح، 
لكنـــه يكتســـب هـــذا العام طابعـــا خاصا 
بفضل مشاركة الحرفيين المحليين الذين 
أعادوا تعريف العطـــر كجزء لا يتجزأ من 
الثقافـــة الإماراتية، وعنصر أساســـي في 
تقاليـــد الضيافة، حيث يرتبط اســـتخدام 
المـــوروث  فـــي  متجـــذرة  بقيـــم  العطـــر 

الإسلامي والتراث الثقافي.
لطالما اســـتخدمت العطور في الحياة 
اليوميـــة الإماراتيـــة، حيـــث كانت توضع 
بعناية لتعكس الهوية الشخصية، وتنتقل 
أســـاليب اســـتخدامها من جيل إلى آخر. 
وتلفت الباحثة ياســـمين ســـلطان إلى أن 
العطـــور كانت جزءًا من جهـــاز العروس، 

والموتيـــا،  والفيجـــي،  المشـــموم،  مثـــل 
والزعفـــران، والمحلب، والمخمرية، ودهن 
العود، والسدر، والياس، والصندل. وتقول 
”فـــي ليلة الحنـــة، كانت العـــروس تتطيب 
بكل هذه العطور، وتتبخر بالعود والعنبر، 
وتضع الياســـمين على رأسها والمخمرية 

على جسدها، في طقس جمالي متكامل“.
وتضيف أن البخور كان يُصنع منزليا 
ويُســـتخدم لتبخيـــر الملابـــس، فيما كان 
الشعر الإماراتي الوجداني يصف العطور 

التقليدية ويخلّدها في الذاكرة الشعبية.
تقتصـــر  لا  المعـــرض،  أجنحـــة  فـــي 
التجربة على شـــمّ الروائـــح، بل تمتد إلى 
لقاءات مباشـــرة مع صنّاع العطور الذين 
يروون قصصهم مع كل تركيبة، ويشرحون 
كيف يســـتلهمون مـــن البيئـــة الإماراتية 
عناصرهـــم العطرية، مـــن ”رائحة الرمال“ 
إلى ”عود المجالـــس“، في توليفات تجمع 

بين الأصالة والحداثة.
ورغم وجود علامـــات تجارية عالمية، 
يفرض الحرفيـــون الإماراتيون حضورهم 
بثقـــة، مقدمين مجموعات نـــادرة من دهن 
العـــود، وورش عمل حول فنـــون التوليف 
والتقطير، مستعرضين خبراتهم المتوارثة 

والمطورة بأساليب علمية حديثة.
أحــــد  الجابــــري،  علــــي  ويقــــول 
المتخصصيــــن فــــي تصنيــــع العطــــور، 
”العطــــور الإماراتيــــة أثبتــــت جودتهــــا، 
وأصبحــــت تنافس عالميــــا، حيث تصنع 
بمواصفــــات عالية وتُصــــدّر إلى مختلف 

دول العالم“.
وتشـــير خبيرة التراث فاطمة المغني 
إلى أن الإماراتيين اعتمـــدوا على خامات 
البيئة في تصنيع العطور، مثل المخمرية 
التي تُحضّر من الزعفران والمحلب وتُدفن 

فـــي الرمـــل لأربعين يومـــا، لتفـــوح منها 
رائحـــة تمـــلأ البيـــوت وتُهـــدى للجيران. 
كما اســـتخدمت النســـاء الريحان لحشـــو 

الوسائد وتعطير الفرش.
ويؤكـــد منظمـــو المعـــرض أن الدورة 
الثالثة تهدف إلى ترســـيخ مكانة الإمارات 
كمركـــز إقليمـــي لصناعـــة العطـــور، مـــع 
دعم الحرفييـــن المحلييـــن وتمكينهم من 
الوصـــول إلى جمهور أوســـع، خاصة في 
ظل اهتمام متزايد من الشـــباب بهذا الفن 

الحسي الذي يجمع بين الذوق والهوية.
ويلاحـــظ الـــزوار، خاصة مـــن الجيل 
الجديد، أن العطور الإماراتية تُصنع يدويا 
وتحمـــل خصوصية ثقافيـــة، حيث يطلب 
البعض وصفات مخصصة، ويسأل آخرون 

عن رمزية كل مكـــون، وكأنهم يبحثون عن 
عطر يشبههم.

ويقـــول محمد الخـــوري، المتخصص 
في تقييـــم العطـــور، إن صناعـــة العطور 
الإماراتية شـــهدت تطـــورا ملحوظا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــع إنشـــاء مصانع 
متميزة وتوســـع في التصديـــر، مؤكدا أن 
العطور المحلية تستمد خصوصيتها من 

منتجات تراثية، مثل التمر والقهوة.
ويُذكر أن الدورة الأولى من المعرض، 
التـــي أُقيمـــت عـــام 2022، كانـــت بمثابـــة 
انطلاقـــة تجريبية جمعت بين عدد محدود 
مـــن العلامـــات المحليـــة، وركّـــزت علـــى 
إبراز العود كمكون أساســـي فـــي الثقافة 
الإماراتية. أما الدورة الثانية في 2023، فقد 

شهدت توســـعا كبيرا في عدد المشاركين، 
واحتضنت عروضـــا حية لتقطير العطور، 
ونـــدوات حـــول تاريخ صناعـــة العطر في 
الخليـــج، مما مهّد الطريـــق للدورة الثالثة 
التي تُعد الأكثـــر نضجا من حيث التنظيم 

والمحتوى.
في معرض ”الإمارات للعطور والعود“، 
لا تُشمّ الرائحة فقط، بل تُحكى. العطر هنا 
ليـــس منتجا فحســـب، بل ســـردية ثقافية 
تعبّر عن هوية، وتربط الماضي بالحاضر، 
وتمنح الزجاجـــة روحا. وفي هذه الدورة، 
يبـــدو أن صنـــاع العطـــور الإماراتيين لا 
يكتفـــون بالمشـــاركة، بل يكتبون ســـطرا 
جديدا فـــي قصة العطر العربـــي، بحرفية 

عالية، ورؤية تتجاوز حدود الزجاجة.

ــــــدورة الثالثة من معرض ”الإمــــــارات للعطور والعــــــود“ تألقا لافتا  تشــــــهد ال
لصنّاع العطور الإماراتيين، الذين أعادوا تقديم العطر كحكاية تراثية نابضة 
بالحرفية والابتكار، وســــــط اهتمام شــــــبابي متزايد، ومشاركة واسعة تعزز 

مكانة الإمارات كمركز إقليمي لصناعة العطور.

إماراتيون يعيدون صياغة العطور بلمسة تراثية

رائحة المكان والذاكرة

سعوديون يحولون الطين 

لوحة حية في أسبوع الترميم

الثلاثاء 2025/10/07
السنة 48 العدد 13626

صباح العرب

ما معنى أن تكون 

صامدا
 متابعـــة أخبـــار ”أســـطول الصمـــود 
العالمي“ الســـاعي إلى كســـر الحصار عن 
غزة، أعادت إلى ذهني ســـؤالاً عميقًا: هل 
الصمـــود هو الثبات في وجـــه التحديات 
الخارجية مهما اشتدّت، أم هو القدرة على 
تجديد القوة من الداخل لمواصلة الطريق؟ 
بين مقاومـــة الخارج وبنـــاء الداخل، أين 

يكمن جوهر الصمود يا ترى؟
اختيـــار مجموعة مـــن المدنيين، على 
اختلاف جنســـياتهم وأديانهم وأوطانهم، 
البحرَ طريقًا للصمود بعيدًا عن الخطابات 
الجاهزة والشـــعارات الرنّانـــة التي طالما 
بقيت حبرًا علـــى ورق، يمُهّد لصحوة في 
الضمير الإنساني. ومن هنا، يعلّمنا هؤلاء 
أن الصمود ليس مجرد ثبات واســـتمرار، 
بقـــدر ما هـــو فعـــل مقاومة وقـــرار يَهزم 

الخوف.
تنطلـــق  طويلـــة  معركـــة  فالصمـــود 
شـــرارتها الأولـــى مـــن أعمـــاق كلٍّ منّـــا، 
تتطـــوّر  والاســـتمرار،  الانكســـار  وبـــين 
فكرة الصمود لتُضـــيء عوالمنا الداخلية، 
وتتحوّل من مجـــرد مقاومة إلى فعل بناءٍ 

للحياة.
ما معنـــى أن تكون صامـــدا في وجه 
الآخر وأنـــت غير متأهّب نفســـيا وفكريا 
وأخلاقيـــا؟ فالعـــدو الأول للإنســـان هـــو 
نفســـه، وحـــين ينجـــح فـــي شـــحذ قواه 
الداخليـــة والتعامـــل بحكمـــة وتجلّد مع 
مخاوفه وقلقه ويأسه، حتما سيكون قادرا 
على تجاوز التحديـــات الحياتية المحيطة 

به.
فكّ الحصـــار الداخلي لـــكلّ منّا يُعدّل 
الطريـــق  نحـــو  ويوجّهنـــا  بوصلتنـــا، 
الصحيـــح للوقـــوف بثبـــات فـــي وجـــه 
الصعـــاب، فالفشـــل في مواجهـــة ذواتنا 
يعلّمنا، مع الوقـــت، كيف نصمد لنواصل 

الطريق.
ويمكـــن القـــول إن الصمـــود مقياس 
حقيقـــي لجاهزيتنا النفســـية والأخلاقية 
لتعلّـــم المزيد مـــن الدروس، حـــول كيفية 
إدارة قوتنا الداخليـــة، بالصبر، والإرادة، 

والإيمان.
التحديـــات  لمواجهـــة  معنـــى  فـــلا 
الخارجية إن لم نحســـن أولاً التعامل مع 
مخاوفنـــا، والبحـــث عن شـــعاع نور في 

أركان ذواتنا المعتمة.
مـــن اختار ركوب البحـــر اليوم طريقا 
للصمود مؤكدا أن ”البحر ليس أخطر من 
الصمت“ يقدم درسا في أن الصمود كقيمة 
إنســـانية يتجاوز الحيز الجغرافي ليعبر 
عن وحدة ضمير عالمـــي، إذ ما الذي يدفع 
شـــخصا من بلـــد أوروبي إلـــى المخاطرة 
بحياتـــه مـــن أجل غـــزة؟ هنا، نقـــف أمام 
مبادرة تتخطى فكـــرة الصمود، وتضعنا 
أمـــام إحدى تجليـــات الإنســـانية القائمة 
على إعلاء قيمة الإنسان مهما كان جنسه 
أو دينه أو انتماؤه، وعلى هذا الأســـاس، 
اجتمعت في الأسطول أطياف مختلفة من 
البشـــر الذين اعتبروا أن ”الصمت أخطر 
بكثيـــر أمام ما يجري مـــن إبادة وتجويع 

وعقاب جماعي في غزة.“
فالأسطول يحمل اسمًا ذا معانٍ أعمق 

من أن تشرحها المعاجم أو المجلدات.
إنه يضعنا أمام تعريف جديد لصمود 
لا تحدّه خرائط، ولا تمنعه السياســـة، ولا 

تفصله اللغة أو الدين أو الثقافة.
هـــذه الرســـالة العالميـــة تعلمنـــا أن 
الصمود قاسم مشـــترك بين كل من اختار 
أن يكافـــح للعيش بكرامـــة، إذ لا فرق بين 
من ركب البحر ليكسر الصمت، ومن يعبر 
الحـــدود والحواجـــز لاجئا، ومـــن يقاوم 
الفقـــر، ومـــن يســـتميت لتحقيـــق حلمه، 
فأسطول الصمود جمع الطبيب بالمحامي 
بالصحافـــي بالممثـــل بالعامـــل اليومي.. 
ليشكّل الجميع حلقة مترابطة صامدة في 
وجـــه الاعتقال والتنكيـــل، همها أن تقول 

كلمتها، وأن تصرخ في وجه الصمت.
الصمـــود بهـــذا المعنـــى ليـــس فعلا 
دفاعيا، بـــل اندفاع نحو الحيـــاة رغم كل 
الصعـــاب، المشـــاركون في الأســـطول لم 
ينتظـــروا انفراجة قد لا تأتـــي، بل قرروا 
الســـعي لفرضها واقعًا، وإعـــادة تعريف 

الأمل بالفعل لا بالانتظار.
قـــد لا ينجح هـــذا الأســـطول في قلب 
الموازيـــن السياســـية، لكنـــه نجـــح فـــي 
إعادة تعريف معنـــى الكرامة.. قد لا يرفع 
الحصـــار، لكنه علـــى الأقل كشـــف للعالم 
حجـــم قوته الداخلية، حـــين وضع كل فرد 

أمام مرآة تعكس صورته الحقيقية.
أســــطول الصمود هو تجســــيد عملي 
لكلمــــات الشــــاعر التونســــي أبوالقاســــم 
الشــــابي ”إذا الشعبُ يومًا أراد الحياة فلا 
بدّ أن يستجيب القدر ولا بدَّ لليل أن ينجلي 
ولا بدّ للقيد أن ينكســــر.. ومــــن لم يعانقْه 

ها واندثرْ.“ رَ في جوِّ شوْقُ الحياة تبخَّ

{حراس المناعة} يفوزون بجائزة نوبل للطب
 ســتوكهولم - أعلنت الهيئة المانحة 
لجائـــزة نوبل فـــي الطب، اليـــوم الاثنين، 
فوز الأميركية مـــاري برونكو، والأميركي 
شـــيمون  واليابانـــي  رامســـديل،  فريـــد 
ساكاجوتشـــي بجائزة نوبـــل في الطب 
لعام 2025، تقديـــرًا لأبحاثهم المتعلقة 
بالتحمـــل المناعي الطرفي، الذي فتح 
آفاقًا جديدة لعلاجات مبتكرة لأمراض 

المناعة الذاتية والسرطان.
وقالـــت مـــاري فاهريـــن-
هيرلينيـــوس، أســـتاذة أمراض 
الروماتيزم بمعهد كارولينســـكا، 

إن جائـــزة هـــذا العـــام ”تتعلـــق بكيفية 
تحـــت  المناعـــة  جهـــاز  علـــى  الحفـــاظ 
السيطرة، حتى نتمكن من مكافحة جميع 
الميكروبـــات التـــي يمكـــن تخيلهـــا، مع 
تجنب أمراض المناعة الذاتية في الوقت 

نفسه“.
ونقلـــت وكالـــة كيـــودو للأنبـــاء عن 
ساكاجوتشـــي قولـــه للصحافيين خارج 
المختبر الجامعي الذي يعمل فيه ”أشعر 

أن هذا شرف عظيم“.
بمعهـــد  نوبـــل  جمعيـــة  وتختـــار 
كارولينسكا الطبي في السويد الفائزين 

بجائزة نوبل في الطب، ويحصلون على 
جائزة قدرها 11 مليون كرونة ســـويدية 
(1.2 مليـــون دولار أميركـــي)، بالإضافة 
إلـــى ميداليـــة ذهبيـــة مقدمة مـــن ملك 

السويد.
وتشـــغل برونكـــو منصـــب كبيـــرة 
مديـــري البرامـــج فـــي معهـــد الأنظمة 
الحيويـــة فـــي ســـياتل، بينما يشـــغل 
العلمي  المستشـــار  منصب  رامســـديل 
في شركة ســـونوما للعلاجات الحيوية 
في ســـان فرانسيســـكو، التي شارك في 

تأسيسها.

أمـــا ساكاجوتشـــي، فهو أســـتاذ في 
جامعة أوساكا في اليابان.

وقالـــت الهيئة المانحـــة للجائزة في 
بيان ”لقد أرســـت اكتشـــافاتهم الأساس 
لمجـــال بحثي جديـــد، وحفـــزت تطوير 
علاجات جديدة، على سبيل المثال لعلاج 

السرطان وأمراض المناعة الذاتية“.
وأوضحـــت أن الفائزيـــن حـــددوا ما 
يُســـمى بالخلايـــا التائيـــة التنظيميـــة، 
التي تعمل كحـــراس أمن لجهاز المناعة، 
وتمنـــع الخلايـــا المناعية مـــن مهاجمة 

أجسامنا.

في معرض العطور والعود 

لا تعرض المنتجات فقط، 

بل تستعاد الذاكرة وتروى 

الحكايات برائحة تعكس 

هوية المكان

شيماء رحومة

أأ

كاتبة تونسية

  

يارا السكري ترسم طريقها الفني بأناقة
 القاهرة - تواصل الفنانة الشابة 
يـــارا الســـكري ترســـيخ حضورها 
حيث  متســـارعة،  بخطـــوات  الفني 
أنهت مؤخرا تصوير دورها في فيلم 
”صقـــر وكناريا“، الذي يشـــكّل أولى 

تجاربهـــا الســـينمائية، ويجمعهـــا 
بالنجمين محمد إمام وشيكو. 

وتؤدي يارا في الفيلم شــــخصية 
مصممة أزياء محبة للحياة والألوان، 
وهي شــــقيقة يســــرا اللــــوزي ضمن 
الأحداث، لتدخل فــــي علاقة عاطفية 

مــــع محمد إمــــام، لا تخلو مــــن المواقف 
الكوميدية التي تضفي على العمل طابعا 

خفيفا ومحببا.
هــــذا الانتقــــال إلى الشاشــــة الكبيرة 
يأتــــي بعد نجاحهــــا اللافت فــــي الدراما 
التلفزيونيــــة، حيث انضمــــت مؤخرا إلى 
فريق مسلســــل ”علــــي كلاي“، الذي يعيد 
جمعهــــا بالفنــــان أحمد العوضــــي للعام 
الثاني على التوالي، بعد أن شكّلا ثنائيا 
ناجحا في مسلســــل ”فهــــد البطل“ خلال 
موســــم رمضان 2025. ويُعد ”علي كلاي“ 

امتدادا لتعاونها مع فريق العمل نفســــه، 
من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد 
عبدالســــلام، وإنتاج شــــركة ســــينرجي، 
ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من 

بينهم درة، بيومي فؤاد وعصام السقا.
وبين التصوير والتحضيرات، خطفت 
يارا الســــكري الأنظــــار بإطلالاتها اللافتة 
فــــي باريس، حيث شــــاركت جمهورها عبر 
حســــابها على إنستغرام جلســــة تصوير 
مميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية. 
وظهرت بفستان أبيض أنيق بأكمام طويلة 

أبرز رشــــاقتها، مع مكياج ناعم وتسريحة 
”كعكة“ مرفوعة وغــــرة جانبية، أكملت بها 

إطلالة أنيقة بنظارة شمسية جذابة.
كمـــا تألقت خـــلال حضورهـــا عرض 
أزيـــاء المصمـــم اللبنانـــي العالمي إيلي 
صعـــب، ضمن فعاليات أســـبوع الموضة 
في باريس، حيث ارتدت فستانا أرجوانيا 
فاتحا بقصـــة ملتفة حـــول الرقبة، ضيّقا 
من الأعلى، أظهر أنوثتها بأســـلوب راق، 
لتصبـــح حديث الجمهـــور وتتصدر ترند 

مواقع التواصل الاجتماعي.

تحضر من الزعالعطـــور كانت جزءا من جهـــاز العروس،  التي

 ســتوكهولم -
لجائـــزة نوبل فـــي
فوز الأميركية مـــار
رامســـديل، فريـــد 
ساكاجوتشـــي بج
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القاهرة -
يـــارا الســـك
بخطـــو الفني 
أنهت مؤخرا
”صقـــر وكنار
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